
 الخرطوم - يرســـل الإسلاميون وفلول 
نظام عمر البشير في السودان إشارات إلى 
اســـتعداد للتخلي عن قائد الجيش الفريق 
أول عبدالفتاح البرهـــان بالرغم من متانة 
العلاقة بين الطرفين وســـط تساؤلات عمّن 
يقف وراء هذه الإشـــارات، فهل هي الرغبة 
في التخلص من ورقة باتت محروقة محليا 
وخارجيا أم هي مؤامرة لتخفيف الضغوط 

عنه.
وكشـــفت مصـــادر ســـودانية لـ“العرب“ 
أن حديث الإســـلاميين في الوقت الراهن عن 
تبايـــن مع البرهـــان أو التلويـــح بالتخلص 
منـــه أمر مفتعـــل لأن العلاقـــة بينهما قديمة 
ومعروفة، وهدفه الإيحاء بأن البرهان ”ليس 
رجلهم الموثوق به عسكريا، وأنه لا يعمل على 

تنفيذ أجندتهم“ كمحاولة لتبرئة ساحته.
وبدأت قطاعات عريضة تثق في رواية 
رائجة بأن البرهـــان يمثل ضلعا في فلول 
الرئيس السابق عمر البشير داخل الجيش 
ويخـــوض معركتهـــم وكان ينـــوي تنفيذ 
انقـــلاب يعيدهم إلى الســـلطة، وهو وضع  

لا يخدم مصلحته.
وفي  الإســـلامية،  الحركـــة  وهيمنـــت 
القلب منها جماعة الإخوان، على الســـلطة 
في الســـودان خلال حكم البشـــير، والذي 
امتد لثلاثة عقود، وأســـس الإخوان شبكة 
واســـعة من المصالـــح الماليـــة والتجارية 

والسياسية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحديث 
عن بوادر صراع وشـــيك بين الإســـلاميين 
وفلـــول البشـــير وبـــين البرهـــان أو أنهم 
يســـعون للتخلص منه باعتباره متساهلا 
أكثـــر من اللازم مـــع محمد حمـــدان دقلو 
(حميدتي)، الغرض منه اســـتعادة ما فقده 
من بريق وشعبية حصل عليهما في بداية 
الحرب وأخذا يتراجعـــان بعدما عجز عن 

هزيمة قوات الدعم السريع.
وعلـــى العكس، تصـــب المعطيات التي 
تشـــير إلـــى وجود خـــلاف بـــين البرهان 
والإســـلاميين بالســـودان فـــي اتجـــاه أن 
العلاقـــة بينهما قويـــة والتمهيـــد لتقديم 
قيـــادات عســـكرية محســـوبة عليهـــم بلا 
مواربـــة إلـــى الواجهة تحســـبا لتطورات 
قـــد تضعه خارج الســـلطة، إذ لم تســـعفه 
براغماتيتـــه فـــي تقليد الرئيس الســـابق 
في الحصـــول على دعم من جهات متفرقة، 
ولم يتمكن من توحيد المؤسسة العسكرية 
خلفـــه، وبدأت قيـــادات فيها تتســـرب من 

المعركة أو تنحاز لقوات الدعم السريع.
الســــوداني  الجيش  اضطر  وعندمــــا 
إلــــى الإطاحة بنظام البشــــير تحت ضغط 
ثورة شــــعبية عارمة، ابتعد الإســــلاميون 
عن الواجهة السياســــية، وتم حظر حزب 
المؤتمــــر الوطنــــي الــــذي تزعمه البشــــير 
وجرى وضــــع الكثير من المســــؤولين فيه 

في السجن.

وقال أليكـــس دي فـــول الباحث في 
الشؤون الســـودانية بمركز ”ريفت فالي 
إنســـتيتوت“ إن السياســـة الســـودانية 
بالعســـكريين،  عضويا  ارتباطا  مرتبطة 
واختـــار الجيـــش ”ضابطـــا مجهـــولا“ 
(البرهـــان) لوضعـــه علـــى رأس البلاد 
والمجتمـــع  الشـــارع  خواطـــر  لتهدئـــة 

الدولي.
مــــن  عمــــدا  يكثــــر  البرهــــان  وراح 
التصريحات المناوئة للإســــلاميين وحزب 
المؤتمــــر الوطنــــي للإيحاء بعــــدم وجود 
علاقة مع النظام السابق، والسعي لكسب 
ثقة قوى سياســــية دخلت في شــــراكة مع 
المكون العســــكري قضت بتسليم السلطة 

إلى حكومة مدنية.
وقــــال رئيس تحرير يوميــــة ”التيار“ 
المســــتقلة عثمان ميرغنــــي، والذي فر من 
الخرطوم بعد اندلاع الحرب واســــتقر في 
القاهــــرة، ”الإســــلاميون يســــتثمرون في 
الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد 
ليضمنوا وضعا في التســــوية السياسية 

المقبلة“.

وتجلت عودة الإسلاميين بقوة عندما 
وجه البرهان، الجمعة، رســــالة إلى الأمين 
العام للأمم المتحــــدة أنطونيو غوتيريش 
طلــــب فيها تغييــــر موفده إلى الســــودان 
فولكر بيرتــــس، وزعم أنــــه أصبح ”طرفا 
وليس وســــيطا“ فــــي الســــودان، واتهمه 
بارتكاب ”تدليــــس وتضليل“ أثناء قيادته 
عملية سياســــية ما شــــجع حميدتي على 

”شن العمليات العسكرية“.

وأبدى المناصرون للبشير اعتراضهم 
ســــابقا على فولكر وتظاهــــروا ضده منذ 
شــــهور وطالبوا باســــتبداله، حيث لعب 
المبعــــوث الأممي دورا مهمــــا في التوقيع 
علــــى الاتفــــاق الإطاري فــــي الخامس من 
ديسمبر الماضي، وقضى بتسليم السلطة 

لحكومة مدنية.
وأكــــد عثمــــان ميرغنــــي أن البرهان 
ليس ســــوى ”قطعة شطرنج في السياسة 
الســــودانية، فهو لا يمثل تيارا سياسيا، 
لكــــن دوره يرتبــــط بوظيفتــــه كضابط في 

القوات المسلحة“.

  لنــدن - أعــــادت هيئــــة تحرير الشــــام 
غــــرب  شــــمال  فــــي  المتمركــــزة  المتشــــددة 
ســــوريا، والتي تعمل تحت قيادة أبومحمد 
الجولانــــي، التأكيد خلال الأشــــهر الأخيرة 
العملياتيــــة  أجندتهــــا  اقتصــــار  علــــى 
والجغرافيــــة على النطاق المحلي والتوقف 

عن تنفيذ عمليات في مناطق أخرى.
ويبدو أن هذا التوجه ســــينعكس على 
جماعــــة نصــــرة الإســــلام والمســــلمين في 
مالي التي ســــتجد نفســــها مجبرة على أن 
تســــير على خطى هيئة تحرير الشام، وأن 
تديــــر عملياتها ضد فرنســــا في الســــاحل 
والصحراء من دون تنفيذ عمليات انتقامية 
ضدها في مناطق أخرى، لكن دون التخلي 

عن الولاء للقاعدة.
وتوقفت هيئة تحرير الشام عن الدعوة 
إلى أيّ هجمات خارج سوريا أو تبني تلك 

التي شُــــنّت في بلدان أخرى. كما لم تتردد 
فــــي التذكير بــــأن أعداءها الرئيســــيين هم 
حكومة بشــــار الأســــد (وداعمــــوه الروس) 
وتنظيم الدولة الإســــلامية. وبالتالي أنهت 
هيئة تحرير الشام فعليا ارتباطها الرسمي 

بالقاعدة.
ويقــــول مراقبون إن حصــــر العمليات 
ضد فرنســــا في مناطق الحرب دون تنفيذ 
هجمــــات على مدنيين أو مصالح فرنســــية 
في فرنســــا أو في دول أخرى يعتبر تطورا 
فــــي تفكير الجهاديين مــــن أجل البحث عن 

مقبولية خارجية.
وفي مارس على ســــبيل المثــــال أجرى 
أبوعبيــــدة يوســــف العنابــــي، وهــــو زعيم 
تنظيــــم القاعدة في بلاد المغرب الإســــلامي 
التــــي تعــــدّ ”الجماعــــة الأم“ لحركة نصرة 
الإسلام والمسلمين، مقابلة تعهد فيها بعدم 

مهاجمة الأراضي الفرنســــية، مشــــيرا إلى 
أن للمجموعة ”مشــــاكل“ مع قوات فرنســــا 

الموجودة في أفريقيا.
الغربيــــين  القــــادة  العنابــــي  وانتقــــد 
لفشــــلهم فــــي الاعتراف بــــأن القاعــــدة في 
بلاد المغرب الإســــلامي ليست لها مصالح 
خــــارج أفريقيا. وتختلف بهذا عن جماعات 
القاعدة السابقة في بلاد المغرب الإسلامي، 
مثــــل الجماعة الإســــلامية المســــلحة التي 
شنت هجمات في فرنســــا في التسعينات، 
وحتــــى القاعدة نفســــها التي أشــــادت في 
العقــــد الماضــــي بهجمــــات أنصارهــــا في 

أوروبا والولايات المتحدة.
وأشاد العنابي بالانسحاب الفرنسي 
مـــن مالـــي بطريقـــة توحي وكأنـــه كان 
نتيجة لنجاح الجهاديين بعد عقدين من 

الحرب.

وفــــي حــــين ضغطــــت جماعــــة نصرة 
الدولــــة  وعدوّتهــــا  والمســــلمين  الإســــلام 
الإسلامية في الصحراء الكبرى على قوات 
مكافحة التمرد الفرنسية في المنطقة (التي 
كانت تعمل تحت رعاية عملية برخان)، كان 
الانســــحاب في ســــياق الانتقاد الفرنســــي 
والغربــــي للقادة العســــكريين الذين دبروا 
انقلابا في مالي، والذين من غير المرجح أن 
يتنازلوا عن الســــلطة أو يسمحوا بتنظيم 

انتقال ديمقراطي إلى حكم مدني.
ولم يكــــن القــــرار بالانســــحاب ناجما 

بشكل أو بآخر عن ضربات الجهاديين.
يُذكــــر أن القاعــــدة فــــي بــــلاد المغــــرب 
الإسلامي (أو بتسمية أكثر تحديدا جماعة 
نصرة الإســــلام والمسلمين) أفرجت مؤخرا 
عــــن طبيــــب أســــترالي احتجــــز فــــي غرب 
أفريقيــــا لأكثر من ســــبع ســــنوات وكان قد 

اختطف هو وزوجته فــــي 2016 بالقرب من 
الحــــدود بين بوركينا فاســــو ومالي، حيث 

كانا يديران عيادة لأكثر من 40 عاما.
ولم يكن إطلاق ســــراح الرهينة مقابل 

دفع أيّ فدية وفقا للسلطات الأسترالية.
ويقــــول الكاتب جاكوب زيــــن في مقال 
لفائدة مؤسســــة جايمس تاون إنه إذا كان 
هــــذا صحيحا فإنه يشــــير إلى أن تســــاهل 
جماعة نصرة الإسلام والمسلمين كان دليلا 
على نيتها كسب بعض النقاط على المسرح 
الدولــــي. وربما لم تــــرد الجماعة أن يموت 

الرهينة في الحجز نظرا لسنّه (88 سنة).
ويشــــير عدم الاســــتقرار فــــي المنطقة، 
الذي أدى إلى انخفاض الســــياحة الدولية 
أيضا،  والدبلوماســــية  التجارية  والأعمال 
إلــــى انخفاض عــــدد الأجانب فــــي منطقة 
الســــاحل خلال الســــنوات المقبلــــة. وهذا 

الأساســــي  التكتيــــك  تراجــــع  أن  يعنــــي 
لاختطــــاف الأجانــــب الذي تتبعــــه القاعدة 
في بلاد المغرب الإســــلامي وجماعة نصرة 
الإسلام والمســــلمين قد يجعل المجموعتين 
بعيدتــــين عن رادار التهديــــدات التي تقلق 

الدول الغربية.
وإذا كانــــت جماعــــة نصــــرة الإســــلام 
والمســــلمين ســــتتبع نموذج هيئــــة تحرير 
الشام وطالبان وتحول تركيزها إلى الشأن 
المحلي، فمن غير المحتمل أن تتدخل القوى 
الغربية إذا أسست شكلا من أشكال الحكم 
الذاتي من خلال انتصاراتها العسكرية في 

منطقة الساحل.
ولا يســــتبعد جاكــــوب أن يكــــون هــــذا 
التوجــــه نموذجــــا لنجــــاح الجماعــــة في 
المســــتقبل القريــــب، تمامــــا كمــــا حدث مع 

طالبان في أفغانستان.

  أنقرة - كشف خطاب النصر الذي ألقاه 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد 
إعادة انتخابه عـــن رغبة في طي صفحة 
أخطـــاء الماضـــي بالحديث عـــن الوحدة 
والتفكير في مســـتقبل تركيا ومصالحها 
والخروج من الأزمـــة الاقتصادية الحادة 

التي تعيشها البلاد.
يأتي هـــذا في الوقت الذي يتســـاءل 
فيه المراقبون عما إذا كان خطاب التهدئة 
مؤشـــرا على بداية جديـــدة لأردوغان أم 
إعـــادة تغليف لسياســـات قديمـــة قامت 
على معـــاداة الداخل والخـــارج والبحث 
عن صناعـــة صورة الزعيـــم دون اهتمام 

بتداعياتها على تركيا.
وعقب الفـــوز احتفل مئات الآلاف من 
أنصـــار أردوغان وهـــم يلوحون بالأعلام 
حتـــى وقت متأخر من الليـــل مما يعكس 
الحماس الذي يستطيع أن يولده أردوغان 
وسياســـاته ذات المرجعية الإسلامية بين 
مؤيديـــه، وذلك على الرغم من الصعوبات 
الاقتصادية التي اعتقد الكثيرون أنها قد 
تتســـبب في هزْمه من قبل منافســـه كمال 

قليجدار أوغلو.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه ليـــس مهمـــا 
إطلاق الشـــعارات بشـــأن الوحـــدة بعد 
الفـــوز والإيحاء بـــأن أردوغان ســـيكون 
رئيســـا للجميع، وإنما المهـــم هو إظهار 
ذلـــك على أرض الواقع مـــن خلال طمأنة 
المعارضة والكف عن إثارة قضايا خلافية 
واســـتثمارها فـــي المعـــارك السياســـية، 
والاستماع إلى المجتمع التركي واحترام 
تنوعه الفكـــري والثقافي وعدم شـــيطنة 
العلمانيـــين والأكراد، والكـــف عن فرض 
مجتمـــع محافـــظ وتوظيـــف الديـــن في 

معاركه السياسية.

وانتصر أردوغـــان بعدما اعتمد على 
خطـــاب يمزج بـــين الاتجاهـــين المحافظ 
والقومي لمهاجمة خصمه قليجدار أوغلو.

مـــن  لمؤيديـــه  يتـــودد  كان  وحـــين 
المعارضة  أردوغـــان  وصـــف  المحافظين، 
مرارا فـــي تجمعاتـــه الانتخابيـــة بأنها 
أن  زعـــم  كمـــا  الميـــم.  لمجتمـــع  مؤيـــدة 
قليجدار أوغلو لـــه صلات بحزب العمال 

الكردستاني.

وحـــذر المراقبون من أن الاعتماد على 
شـــيطنة الجميـــع والدفع نحو تقســـيم 
المجتمع إلـــى محافظين وعلمانيين، وإلى 
قوميـــين أتراك وأكراد، ســـيقود أردوغان 
إلـــى تكـــرار أخطائـــه الســـابقة وعـــدم 
التخلي عن الشعبوية التي أرهقت تركيا 

بالصراعات.
ولا يُعرف ما إذا كان الرئيس التركي 
ســـيتخلى عن أفـــكاره الاقتصادية التي 
تتناقض مع منطق السوق وكانت السبب 
الرئيســـي في ارتفاع التضخم، وهل لديه 
القدرة على ترك الملف الاقتصادي للخبراء 
والمختصين لإدارته أم أنه ســـيتدخل فيه 
شـــخصيا بالرغـــم من الفشـــل الذي طبع 

تجربة السنوات الخمس الماضية.
ويشـــير محللـــون إلـــى أن تعهّـــدات 
الانتخابيـــة  حملتـــه  خـــلال  أردوغـــان 
بمعـــدلات  وتمســـكه  الإنفـــاق  بزيـــادة 
الفائدة المنخفضة ســـتفاقم الضغط على 
احتياطات البنوك مـــن العملات والليرة 

التي تراجعت مقابل الدولار الاثنين.
وأفـــاد محلل الأســـواق لدى شـــركة 
بارتوش ســـاويكي بأن  ”كونوتوكســـيا“ 
آمـــال ”التخلـــي عـــن نمـــوذج اقتصادي 
مجنون وغيـــر تقليدي والعـــودة إلى ما 
يصب في مصلحة المســـتثمرين الدوليين 

تعرّضت إلى خيبة“.
ورأى تيموثـــي آش مـــن ”بلـــو بـــاي 
لإدارة الأصـــول“ أن ”النمـــوذج الحالـــي 

غير قابل للاستدامة“، مشيرا إلى عشرات 
المليـــارات من الـــدولارات التـــي ضخها 

المصرف المركزي لدعم الليرة.
وحذر من أنه في حال رفض أردوغان 
التراجع عن موقفه حيال معدلات الفائدة 
والتخلـــي عن الليرة ”قـــد يصبح الوضع 

سيئا“.
ولا يقـــف اختبار مـــدى قدرة الرئيس 
التركـــي على إحداث تغييـــر حقيقي عند 
قضايـــا الداخـــل، فلديه أزمـــات مفتوحة 
خارجيـــة يحتاج إلى حســـمها والســـير 
المشـــاكل  تصفيـــر  مســـار  فـــي  عمليـــا 
الخلافيـــة  القضايـــا  مـــن  والانســـحاب 
التي كان لها تأثير مباشـــر على الوضع 
الداخلـــي، من ذلـــك التدخل في ســـوريا 

والسعي للسيطرة على مناطق حدودية.
ولا تـــزال العلاقات مع دمشـــق فاترة 
بعدمـــا دعمـــت تركيـــا فصائل مســـلحة 
مناهضـــة للرئيـــس بشـــار الأســـد خلال 
الحرب. وفشـــلت محادثات جرت مؤخرا 
برعاية روسيا في تحقيق اختراق باتجّاه 
تطبيع العلاقات. والأمر متروك لخطوات 
جديـــة مـــن الرئيس التركـــي باتجاه حل 
مخلفـــات التدخل في ســـوريا، من بينها 
التأكيـــد على الانســـحاب مـــن الأراضي 
الســـورية والتوقف عن تمويل وتســـليح 
إلـــى  والتوصـــل  المعارضـــة،  المجاميـــع 
توافق بشـــأن إعادة الملايين من اللاجئين 

السوريين إلى بلادهم.

الأهم،  الثانـــي  الاختبـــار  وســـيكون 
بعد تفكيك مخلفات التدخل في ســـوريا، 
هـــو مدى اســـتعداد أردوغـــان للقطع مع 
أخطاء الماضي في العلاقة بتوظيف ملف 
الإخوان الإســـلاميين في توتير العلاقات 
مـــع دول خليجيـــة وعربية أخـــرى، وهل 
توجد ضمانات تمنع العودة إلى توظيف 
هـــذا الملف في المســـتقبل، خاصة أن ذلك 
يتزامـــن مع بروز شـــكوك جدّيـــة في أن 
التهدئة الحاليـــة مع دول الخليج ومصر 
ليســـت وليدة خيار إســـتراتيجي تركي، 
وإنمـــا هي نتيجة خيار الضرورة في ظل 
حاجة تركيا إلى الأموال والاســـتثمارات 

الخليجية.
يضاف إلـــى هذا التوتـــر بين تركيا 
وسياسات  تصريحات  بســـبب  والغرب 
عدائيـــة مـــن أردوغـــان تجـــاه محيطه 
روســـيا  مـــن  واقترابـــه  الأطلســـي، 
بشـــكل بات يهـــدد دور تركيـــا في حلف 

الناتو.
وقـــال غالب دالاي من معهد تشـــاتام 
هاوس ”خمس ســـنوات جديـــدة في ظل 
حكم أردوغان تعنـــي المزيد من الموازنات 

السياسية بين روسيا والغرب“.
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بداية جديدة لأردوغان أم إعادة تغليف 

لسياسات قديمة

انقلاب الإسلاميين 

على البرهان: تخل عن ورقة 

محروقة أم مناورة
هل يقدر أردوغان على القطع مع سياسة استعداء الجميع محليا وخارجيا
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اختبار قدرة أردوغان على 

إحداث تغيير حقيقي لا 

يقف عند قضايا الداخل، 

فلديه أزمات خارجية 

يحتاج إلى تبريدها

جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ترسم حدودا لحربها مع فرنسا في مالي

الحروب باتت مهمة الشركات 

الأمنية وليس الجيوش 

أردنيون يسعون لحماية 

{الغابة العذرية} في جرش

 الرباط ترفض عدائية 

المفوضية الأوروبية ضد 

مغربية سبتة ومليلية

ص١٦ ص٦ص٤

ماذا سيفعل أردوغان لتحسين الأوضاع المعيشية للأتراك

استخبارات الجيش السوداني تستعين 

بالجنجويد لتشويه سمعة الدعم السريع
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مفوضية اللاجئين تحشد الدعم لاستيعاب ص٨

السودانيين في مصر
أردوغان العائد من غير أوهام السلطنة

البرهان مجرد ضابط 

تنتهي مهمته بانتهاء 

وظيفته

عثمان ميرغني

همة الشركات

{س الجيوش 



 الخرطــوم - تتعـــرض قـــوات الدعـــم 
الســـريع منـــذ تفجـــر الصراع فـــي أبريل 
الماضي لحملة تشـــويه ممنهجـــة تقودها 
اســـتخبارات الجيـــش الســـوداني، التي 
اســـتعانت بعناصـــر مـــن قـــوات حـــرس 
الحدود، التي تعرف في السابق بميليشيا 
الجنجويـــد، ومنحتهـــا زي قـــوات الدعم 
لارتكاب أعمال عنف ونهب وســـرقة، طالت 
المدنيين وممتلكاتهم والمقرات الأجنبية في 

العاصمة الخرطوم.
ويهـــدف الجيش الســـوداني من وراء 
ذلك إلى تأليب ســـكان الخرطوم والمناطق 
التي تســـيطر عليها قوات الدعم السريع، 
فضـــلا عـــن إشـــاعة صـــورة ســـلبية عن 
الأخيرة في الخارج، من خلال اســـتهداف 
مقرات دبلوماســـية أجنبية، وأخرى تابعة 

لمنظمات إنسانية.
وقالت مصادر مطلعـــة إنه ومن اليوم 
الأول للحرب، كانـــت توجد قوة من حرس 
الحدود داخـــل مدينة الخرطـــوم ويرتدي 
أفرادها زي الدعم الســـريع وغالبيتهم من 
إقليم دارفور، ومن ذات المكون الاجتماعي 
الذي ينتمي إليه قائد قوات الدعم السريع 

محمد حمدان دقلو المعروف بـ“حميدتي“.
وقوات حـــرس الحدود هي ميليشـــيا 
أسســـها وزيـــر الدفاع الأســـبق عوض بن 
عوف في عام 2003، وتشكلت نواتها الأولى 
ومعظمهم صادرة  ممن عرفوا بـ“التائبين“ 
بحقهم بلاغات قتل ونهب مسلح وتمتعوا 
لاحقا بعفو شامل مقابل القتال في صفوف 

الجيش.
قائـــدا  وقتهـــا  عـــوف  ابـــن  وكان 
لاســـتخبارات الجيش وأطلق عليهم اســـم 
اســـتخبارات حرس الحدود، وقد توسعت 
تلـــك القوة بعد إخـــراج زعيمها الســـابق 
موســـى هلال من سجن بورتســـودان في 
العـــام 2021 والاتفـــاق معه علـــى أن يعمل 
على تجنيد شـــباب القبائل العربية للقتال 

في صف الجيش بمقابل مادي.
ويبلغ سعر المجند 500 جنيه سوداني، 
وبذلك أســـس هلال وكلاء فـــي كل دارفور 
للتجنيد، لكن قيادة تلك القوات ظلت تحت 
إدارة ضباط اســـتخبارات الجيش، بينما 
يتـــم تقديم هلال في أجهـــزة الإعلام كقائد 
لتلك القوات لإعطاء الحـــرب صبغة قبلية 
واستغلال رمزيته كرجل إدارة أهلية ليرمز 

لانحياز القبائل لصف الجيش.
وتوضح المصـــادر أن منذ ما يقرب من 
سبعة أشهر كلف قائد الجيش الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان وبإشراف ومتابعة من 
رئيـــس هيئة اســـتخبارات الجيش اللواء 
محمـــد أحمد صبير، المقدم بحرس الحدود 
قونـــي علي عســـيل مـــن منطقـــة صولبا 
والعقيـــد محمد صالح يونـــس من منطقة 
دومايـــة، بتجميع قوة قوامهـــا 30 ألفا من 
أبناء القبائل العربية، والهدف الظاهر منها 
كان التدخل في أفريقيا الوسطى. وبالفعل 
بدأ هؤلاء عمليات تجنيد واســـعة ووفرت 
لهـــم الاســـتخبارات العســـكرية إمكانيات 

بمـــا في ذلك طائـــرة هليكوبتر للتحرك في 
ولايات دارفور.

وبـــدأ هـــؤلاء في عبـــور الحـــدود إلى 
داخل أفريقيا الوســـطى واســـتطاع نحو 
أربعة آلاف مرتزق من هذه القوة الوصول 
إلى شـــمال شـــرق أفريقيا الوســـطى، وقد 
أثـــار قائـــد الدعم الســـريع هـــذه القضية 
في اجتمـــاع قيادة الجيـــش لكنهم أنكروا 
ذلك، حينها تحركت قوات الدعم الســـريع 
وأغلقـــت الحدود مـــع أفريقيا الوســـطى 

ومنعت تسللهم.
وتحـــدث قائد الدعم الســـريع عن ذلك 
علنا مشـــددا على رفضه تحويل مواطنين 

سودانيين إلى مرتزقة.
وظــــل المقــــدم عســــيل والعقيــــد يونس 
يعمــــلان في بنــــاء قواتهما بغــــرب دارفور 
وشــــرقها، والهدف هو إعــــادة قوات حرس 
الحدود وتبعيتها للقــــوات البرية، وهو ما 
صدر في قرار من البرهان في اليوم الثاني 
للحرب في السادس عشر من أبريل الماضي.

وقبل انطلاق الصراع بثلاثة أســـابيع 
تم اســـتدعاء المقدم عسيل والعقيد يونس 
ومعهـــم 270 عنصـــرا وظلـــوا متواجدين 
بالخرطـــوم حتى تم إدخالهـــم إلى القيادة 
العامة يوم الرابع عشـــر من أبريل مســـاء، 
وبإشـــراف مباشـــر مـــن قائـــد الحـــرس 
الرئاســـي اللواء نـــادر، ومنذ ذلـــك اليوم 
وحتى الآن هم متواجدون بالقيادة العامة 
ضمـــن حراســـات، بالإضافـــة إلـــى قوات 

الحرس الرئاسي والقوات الأخرى.
وبعـــد تفجر الحرب بأقل من أســـبوع، 
أشرفت اســـتخبارات الجيش على إحضار 
3100 فـــرد يتبعون للمقدم عســـيل والعقيد 
يونس إلى الخرطوم بملابس الدعم السريع 
وترمز  وســـيارات عليها لوحات ”ق.د.س“ 
لقوات الدعم الســـريع، وكان الهدف الأول 
اختـــراق الأخيرة لأن جميع هـــذه القوات 
مـــن ذات المكـــون الاجتماعـــي لقائد قوات 

الدعم السريع.
وكان اختـــلاط هـــذه القـــوات بقوات 
الدعم الســـريع ســـهلا وتم توزيع أفرادها 
للعبـــور بارتـــكازات الدعم الســـريع دون 
إثـــارة أي شـــكوك، ووســـطهم ضباط من 
سيطرت  وحين  العســـكرية،  الاستخبارات 
قـــوات الدعـــم الســـريع على معظـــم مدن 
العاصمة انتشـــر هـــؤلاء وبتوجيهات من 
ضبـــاط الاســـتخبارات وبدأوا فـــي إثارة 
الهلـــع وترويـــع المواطنين وأيضا ســـرقة 
السيارات المدنية، وتحول الأمر لاحقا إلى 

نهب البنوك والمؤسســـات المالية وإشاعة 
الفوضـــى، وربـــط كل ذلـــك بقـــوات الدعم 
الســـريع لتشويه صورتها وإحداث قطيعة 

بينها والمواطنين.
ونصب هؤلاء ارتـــكازات وهمية داخل 
الأحيـــاء يتم فيهـــا إذلال ونهب المواطنين، 
مستغلين في ذلك انشـــغال ضباط وجنود 

الدعم السريع بالمعارك والمواجهات.
ومنذ اليوم الأول قام هؤلاء باستهداف 
الســـفارات الأجنبية، وحين تم تبليغ قوات 
الدعـــم الســـريع بذلك قامـــت بمواجهتهم 
واشـــتبكت معهـــم فـــي عـــدد مـــن المواقع 
وقتل عدد منهم، وقامت بتأمين الســـفارات 
مســـلحة  حراســـات  بوضـــع  الأجنبيـــة 

لحمايتها.
وتحولت هذه المجموعات إلى مهاجمة 
المنظمـــات الأجنبيـــة بمـــا فـــي ذلـــك مقر 
الصليب الأحمر وأيضا قامت قوات الدعم 
السريع بالتصدي لها، وقبضت على بعض 
أفرادها أمام مقر المنظمة بعد أن استولوا 

على عرباتها.
وواصلـــت هـــذه المجموعـــات خطتها 
المواطنـــين  بيـــوت  بدخـــول  التخريبيـــة 
والاســـتقرار فيهـــا وتحويلها إلى ســـكن 
وأيضا مهاجمة بعض المستشفيات تنفيذا 
لخطة الاســـتخبارات العســـكرية، ذلك أن 
الدعـــم الســـريع التي تســـيطر علـــى كافة 
المقـــار الحكوميـــة ومقار الجيش ليســـت 
بحاجة إلى تحويل مستشفيات إلى مقرات 
عسكرية، ولكن هذه المجموعات تعمل وفق 

خطة لتشويه قوات الدعم السريع.
العســـكرية  الاســـتخبارات  وقامـــت 
بإحضـــار عيســـى المســـيح وعناصره من 
دارفور، وهو شـــخص معـــروف في ولاية 
شمال دارفور، يقود مجموعة روعت سكان 

تلك الولاية لسنوات.
وتم توفير زي الدعم الســـريع للمسيح 
ومجموعتـــه التـــي تمركـــزت فـــي مزارع 
بغـــرب أم درمـــان، وحولوهـــا إلـــى موقع 
لنقـــل المســـروقات مـــن عربـــات المدنيـــين 
وكسر البنوك والمحال التجارية وبإشراف 
مباشر من ضابط الاستخبارات العسكرية 
أبوبكر ود العسيلات، الذي خدم في شمال 
دارفور لســـنوات وعلى علاقة وطيدة بهذه 

المجموعة.
وطاردت قوات الدعم الســـريع المسيح 
واشـــتبكت مـــع مجموعتـــه فـــي أكثر من 
موقـــع وقبضت علـــى أربعة من حراســـه 
الشخصيين، لكنه أفلت وما زالت المطاردة 
جارية ومـــا زال هؤلاء ينفـــذون الهجمات 
وبإشـــراف كامل من استخبارات الجيش، 
وهنـــاك عـــدد مـــن أفـــراد الاســـتخبارات 
العسكرية منتحلي صفة القوات معتقلون 
لدى الدعم السريع، وقد سجلوا اعترافات 
موثقة وأرشـــدوا على من يشرفون عليهم 

من ضباط الجيش.
وفـــي محاولة مـــن قبلهـــا لوقف هذه 
الأعمال في الخرطوم، كونت الدعم السريع 
قـــوة لحماية المدنيـــين والممتلكات وضبط 
التفلتـــات العســـكرية، وهـــي قـــوة تعمل 
بتوجيه مـــن قيادة قوات الدعم الســـريع. 
وقد أصدرت قيادة القوات أوامر حاســـمة 
لهذه القوة للقضاء على كافة مظاهر النهب 
والسرقات وضبط المجرمين وإخراجهم من 

البيوت والقبض عليهم ومحاسبتهم.

منذ اليوم الأول للحرب، 

كانت توجد قوة من حرس 

الحدود داخل الخرطوم 

ويرتدي أفرادها زي الدعم 

السريع
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يخوض الجيش الســــــوداني حربا متعددة الأوجه والأشكال على قوات الدعم 
الســــــريع التي نجحت ومنذ البداية في الســــــيطرة على معظم أنحاء العاصمة 
الخرطــــــوم، ومن بين أدواته محاولة تأليب الســــــكان على الدعم الســــــريع عبر 

اختراق عناصرها بعناصر من حرس الحدود، وارتكاب أعمال إجرامية.

استخبارات الجيش السوداني 
تستعين بالجنجويد لتشويه صورة 

«الدعم السريع»
مرتزقة يرتدون زي قوات الدعم يقومون بأعمال عنف ونهب

 السودان يدفع ثمن تعطش البرهان للسلطة

 طهران/ القاهرة - منح المرشد الأعلى 
فــــي إيران علي خامنئــــي الضوء الأخضر 
لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي للمضي 
قدما فــــي تطوير العلاقات الدبلوماســــية 
مــــع مصر، والتــــي بدأت تظهــــر ملامحها 
مؤخــــرا في تصريحات بعض المســــؤولين 
فــــي طهران، والحديث الدائر عن وســــاطة 

عمانية.
وقــــال خامنئي خلال لقــــاء جمعه مع 
ســــلطان عمان هيثم بن طــــارق الاثنين إن 
بلاده ليســــت لديها مشــــكلة في استئناف 

العلاقات الدبلوماسية مع مصر.
وحســــب ما نقل عنه موقعه الرســــمي 
”نرحب ببيان سلطان عُمان حول استعداد 
مصر لاســــتئناف العلاقات مع الجمهورية 
الإســــلامية وليــــس لدينا مشــــكلة في هذا 

الصدد“.
وهذه أول مــــرة يتطرق فيها المرشــــد 
الأعلى في إيران إلــــى العلاقات مع مصر، 
وربمــــا التطورات الإقليمية عموما بعد أن 
توصلت الرياض وطهــــران إلى اتفاق في 
مارس الماضي قضى باستئناف العلاقات 

بينهما وإعادة فتح السفارات.
ولم تعلق القاهرة رســــميا، حتى ظهر 
الاثنين، على تصريحات المرشــــد أو تؤكد 
كلام مســــؤولين في إيران ســــابقا بشــــأن 
وجود اتصــــالات تمهد لعــــودة العلاقات. 
وصرح وزيــــر الخارجية المصري ســــامح 
شــــكري قبل أيام حول ما يتردد عن وجود 
إيرانــــي جديــــد، قائلا  مســــار مصــــري – 
”هــــذه الأخبــــار تكهنات لا أســــاس لها من 

الصحة“، لكنه شدد على أنه لا شيء ثابت 
في السياسة.

وذكر أن ”علاقة القاهرة مســــتمرة مع 
طهران علــــى ما هي عليــــه، وعندما تكون 
هناك مصلحة في تغيير منهج ما بالتأكيد 
نلجــــأ دائمًــــا لتحقيق المصلحة“، مشــــيرا 
إلــــى ”عــــدم الثبات في السياســــة شــــيء 
طبيعي، لأن الهدف منها تحقيق المصلحة، 
والمتغير يتطلب تقييمًا للعوائد المستفادة 
منهــــا، ومــــا هــــو المســــتقبل مــــن تطوير 

تلك العلاقات“.

ولم تغلق تصريحات شــــكري بشــــأن 
إيــــران البــــاب أمام مــــا تردد على لســــان 
مســــؤولين فــــي طهــــران، بينهــــم وزيــــر 
عبداللهيــــان  أميــــر  حســــين  الخارجيــــة 
الذي ألمــــح من قبل إلــــى إمكانية عقد لقاء 
بــــين الرئيــــس الإيراني ونظيــــره المصري 

عبدالفتاح السيسي.
وأوضحــــت عضــــو المجلــــس المصري 
للعلاقــــات الخارجية نورهان الشــــيخ أن 
القاهرة لا تمانع في إقامة علاقات جادة مع 
طهران، طالما التزمــــت الأخيرة بالمحددات 
الرئيسية للأمن القومي المصري والعربي، 
وحديث المرشــــد الإيراني مــــن المتوقع أن 
يكون له صدى إيجابي الفترة المقبلة على 

العلاقات بين البلدين.

أن أهم مشــــكلة  وأضافــــت لـ“العرب“ 
كانت تثير تحفظــــات القاهرة في علاقتها 
بطهــــران اســــتمرار الخلافــــات مع بعض 
الدول الخليجية، ومع الاتفاق الســــعودي 
– الإيرانــــي مؤخــــرا أصبحــــت التعقيدات 
السياســــية أقل بين القيادتين في القاهرة 

وطهران.
وتابعــــت ”مصر لا تزال في حاجة إلى 
المزيد من التطمينات السياسية من جانب 
إيران مرتبطة بالتزامها بعدم تهديد الأمن 
القومــــي المصــــري والعربــــي، والكف عن 
دعم تيارات الإســــلام السياسي، وتحديدا 

حركتي الجهاد وحماس في قطاع غزة“.
ولفتت نورهان الشــــيخ، الأستاذة في 
العلوم السياســــية بجامعــــة القاهرة، في 
إلى أن إيران لديها  تصريحها لـ“العــــرب“ 
إرادة سياســــية في فتــــح علاقة جديدة مع 
مصر والخليج، والقاهــــرة لا تعادي أحدا 
ولا يستهويها استمرار الخصومات بدليل 
التقــــارب مع تركيا وقطر، لكن من المهم أن 

تكــــون هنــــاك التزامات أمنية وسياســــية 
واضحة، بينها عدم التدخل مســــتقبلا في 

الشؤون الداخلية.
وتعزز الحديث حول تطورات إيجابية 
بين البلدين عقب زيارة ســــلطان عمان إلى 
القاهرة الأسبوع الماضي ثم تلاها بزيارة 
إلى طهران، مــــا يعكس الدور العُماني في 
الرســــالة الإيجابية التي أطلقها المرشــــد، 
وإمكانية أن تقوم مســــقط مستقبلا بدور 

أكبر في الوساطة بين البلدين.
ويقــــوم مكتــــب رعايــــة المصالــــح في 
القاهــــرة وطهران بــــدور لتســــهيل المهام 
الدبلوماســــية بين البلدين، على الرغم من 
قطــــع العلاقات منذ أكثــــر من أربعين عاما 
بســــبب توقيــــع مصــــر اتفاقية ســــلام مع 

إسرائيل.
وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس الشــــورى الإيراني عباس كلرو 
خــــلال لقاء جمعه مع رئيــــس مكتب رعاية 
مصالــــح مصــــر في طهــــران هيثــــم جلال 
،الاثنين، أن التطور الشــــامل للتعاون بين 
إيران ومصر كدولتين إسلاميتين مهمتين 
يصــــب في مصلحة المنطقــــة، وأن التاريخ 
الحضاري والثقافي طويل الأمد للشعبين 
ســــيكون منبرا مناســــبا لتوطيد العلاقات 

الودية والشاملة بين البلدين.
وأضــــاف أن إيــــران تبحــــث دائما عن 
التقــــارب بين المســــلمين والــــدول العربية 
والإقليميــــة ودول الجوار، وأنها تســــعى 
جاهدة لتحسين مستوى العلاقات وإحلال 
السلام والاســــتقرار في المنطقة، من خلال 
المبــــادرة من أجل تنمية التعاون مع الدول 

العربية والإسلامية.
وكان خامنئي التقى الســــلطان هيثم، 
والذي وصــــل الأحد إلى طهران على رأس 
وفــــد كبير ضم وزراء الدفــــاع والخارجية 
والاقتصاد، فــــي زيارة جاءت تلبية لدعوة 

رسمية من الرئيس رئيسي.
وأعلن خامنئي دعمه لنهج رئيسي في 
التقارب مع دول الجوار والدول الإسلامية 
البعيــــدة، بالإضافة إلى دول تتشــــارك مع 

طهران في التوجهات.

 القامشلي (ســوريا)  - يبدي مواطنون 
أكراد من مدينة القامشلي في شمال شرق 
سوريا، خشيتهم من تداعيات فوز الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية 
جديدة، مــــع تهديده مرارا بشــــن هجمات 

ضد مناطقهم التي يعتبرها معادية له.
ويقــــول هــــوزان أبوبكــــر (30 عامــــا)، 
وهو صاحب محل ملابس في القامشــــلي، 
”نحــــن ككرد لــــم نرغب بفــــوز أردوغان في 
الانتخابــــات التركية“، مضيفا ”يرى الكرد 

كظالمين، لكننا على العكس مظلومون“.
ويتابع ”كنا نريد فوز كمال قليشــــدار 
أوغلو، لا لأنه أفضل، لكن كان للكرد تحالف 

معه وربما لم يكن سيئا كأردوغان“.
وفاز أردوغان الأحد بولاية جديدة إثر 
اقتراع شهد تنافســــا غير مسبوق، ليمدّد 
حكمه المستمر منذ عقدين حتى عام 2028، 
فيما فشــــل قليشــــدار أوغلو في استقطاب 
المزيــــد من الناخبين في الدورة الثانية من 

الانتخابات.
واستغل أردوغان تحالف خصمه غير 
الرســــمي مع حزب الشــــعوب الديمقراطي 
المؤيــــد للأكــــراد، لاتهامــــه بالعمــــل مــــع 
”إرهابيــــين“، إذ إنه يعتبــــر الحزب بمثابة 
جناح لحــــزب العمال الكردســــتاني الذي 
ينفذ تمردا ضد أنقرة منذ عقود، وتصنّفه 

السلطات منظمة ”إرهابية“.
وتصنف أنقرة كذلك الوحدات الكردية 
فــــي ســــوريا التــــي شــــكّلت رأس حربــــة 
فــــي مواجهة تنظيــــم الدولة الإســــلامية، 

”إرهابيــــة“، وتعتبرهــــا امتــــدادا لحــــزب 
العمال الكردستاني.

ومنذ العــــام 2016، شــــنّت أنقرة ثلاث 
عمليات عســــكرية داخل سوريا استهدفت 
أساســــا المقاتلــــين الأكراد، وســــيطرت مع 
فصائــــل ســــورية موالية لهــــا على منطقة 

حدودية واسعة.
فــــي ســــوق المدينــــة الرئيســــي فــــي 
القامشلي، إحدى أبرز مدن الإدارة الذاتية 
الكردية في شــــمال شرق ســــوريا، يتبادل 
أصحاب المحال التجارية أطراف الحديث 
حول نتائج الانتخابات التركية وتداعيات 

فوز أردوغان.
ويخشــــى حزني ســــليمان (32 عاما)، 
وهــــو صاحــــب متجــــر فــــي الســــوق، أن 
يتفرّغ أردوغان لأكراد ســــوريا في المرحلة 
المقبلة بعدما ضمن ولاية رئاسية جديدة، 
خصوصــــا أنه هــــدد مرارا خلال الأشــــهر 

الماضية بهجمات عسكرية.
ويقــــول ”نخــــاف أن يهجــــم أردوغان 
مجــــددا علــــى مناطقنــــا ويهدد الشــــعب 

الكردي ويشرّده ويحاصر مناطقه“.
وتســــيطر أنقرة على شــــريط حدودي 
واســــع في ســــوريا بطول 120 كيلومترا. 
وأعلن أردوغان مرارا أنه يسعى إلى إقامة 
مــــا يطلق عليــــه ”منطقة آمنــــة“ بعمق 30 

كيلومترا.
وأمام متجره لبيع الأدوات الكهربائية، 
يقــــول محمّد أشــــرف ”لا نريــــد أن نحارب 
تركيا (…) ولا نريد شيئا منها إلا السلام“.

ويتابع ”لا نريد أن تشــــنّ حربا علينا 
لأن المنطقة في الأســــاس في حالة حرب“، 
في إشــــارة إلــــى النزاع المدمّــــر المتواصل 
في ســــوريا منذ العام 2011، والذي تسبّب 
بمقتــــل أكثــــر من نصــــف مليون ســــوري 
وتشريد أكثر من نصف عدد السكان داخل 

البلاد وخارجها.

ويقــــول الخبيــــر فــــي الشــــأن الكردي 
موتلو جيفير أوغلو إن ”انتصار أردوغان 
هو بالتأكيد تطور سلبي للأكراد“، لاسيما 
في سوريا، مرجحا أن يواجهوا في الفترة 
المقبلــــة ”المزيد مــــن الضغــــوط وهجمات 
بطائرات مسيّرة وتمكين أكبر للمجموعات 

المسلحة“ الموالية لأنقرة.
ويــــرى أن الأكــــراد ”فــــي وضع صعب 
أساســــا وقد يــــزداد صعوبــــة لأن حكومة 
أردوغــــان ترى الأكراد بمثابة تهديد للأمن 

القومي“.
ويأتــــي فــــوز أردوغــــان فيما تشــــهد 
المنطقة تحولات دبلوماســــية متســــارعة، 

تشكّل سوريا أحد محاورها.
وشــــارك الرئيس السوري بشار الأسد 
الشهر الحالي في القمة العربية في مدينة 
جدة الســــعودية، في خطوة توّجت تقاربا 
عربيا مع دمشــــق بعد عزلة استمرت أكثر 

من 11 عاما.
وتقود روســـيا، أبرز داعمي دمشـــق، 
جهـــودا لمحاولـــة تطبيـــع العلاقات بين 
جمعتهمـــا  اللذيـــن  والأســـد  أردوغـــان 
صداقـــة وعلاقـــة عائليـــة قبـــل انـــدلاع 
النزاع. ورغـــم أنها لم تحـــرز تقدما بعد 
مع اشـــتراط دمشق انســـحاب تركيا من 
الأراضـــي الســـورية، لكـــن اجتماعـــات 
عـــدة عقدت بين مســـؤولين مـــن البلدين، 
الداعمـــة  وطهـــران  موســـكو  بحضـــور 

بدورها لدمشق.
ويــــرى جيفيــــر أوغلــــو في مســــاعي 
أردوغان ”للمصالحة مع الأسد مصدر قلق 
آخر للأكراد في ســــوريا، إذ من المرجح أن 

تحدث تلك المصالحة على حسابهم“.  مخاوف من تصعيد تركي جديد

المرشد الإيراني يمنح الضوء الأخضر 

لعودة العلاقات مع مصر

فوز أردوغان بولاية جديدة 

يثير مخاوف أكراد سوريا

انتصار أردوغان هو 

بالتأكيد تطور سلبي 

للأكراد

موتلو جيفير أوغلو

مصر تحتاج إلى المزيد 

من التطمينات من 

جانب إيران

نورهان الشيخ
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 الريــاض - أعلنت الرياض الاثنين إعدام 
بحرينييــــن أدينــــا بـ“الانضمــــام إلى خلية 
إرهابية تســــتهدف زعزعة أمن الســــعودية 
والبحريــــن“، مــــا يرفــــع إلــــى تســــعة عدد 
الإعدامــــات فــــي المملكة علــــى خلفية تهم 
مرتبطة بالإرهاب منذ بداية الشهر الحالي.

الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  وأوردت 
الرسمية (واس) نقلا عن وزارة الداخلية أنّ 
”جعفر محمد ســــلطان وصادق مجيد ثامر 

-بحرينيا الجنسية- أقدما على الانضمام 
إلى خليــــة إرهابية، يتزعمها مطلوب أمني 
لدى مملكة البحرين، تابعة لكيان إرهابي“.
وقالــــت إنهمــــا تلقيــــا ”التدريــــب في 
معســــكرات تابعة لجهــــات إرهابية تهدف 
إلى زعزعة أمن المملكة العربية السعودية 
ومملكة البحرين، وإشاعة الفوضى فيهما، 
والتواصل مع إرهابيين داخل الســــعودية، 
ودعمهم للقيام بأعمــــال إرهابية، وتهريب 
مواد وكبسولات تستخدم في التفجير إلى 

السعودية“.
وأكدت الوزارة أنها نفذت حكم الإعدام 
صبــــاح الاثنين في المنطقة الشــــرقية ذات 
الغالبية الشــــيعية التي شهدت في السابق 
اضطرابات. ولم تعلّق السلطات البحرينية 

بشكل فوري على تنفيذ الإعدامين.
فــــي المقابل نــــدّدت جمعيــــة ”الوفاق“ 
الشــــيعية، إحــــدى مجموعتــــي المعارضة 
الرئيســــيتين فــــي البحريــــن والقريبة من 
إيــــران، بإعــــدام الرجليــــن الموقوفين في 

الســــعودية منــــذ عــــام 2015. وقالــــت على 
صفحتها في فيسبوك إنّ ”النظام السعودي 
يرتكب جريمة بإعــــدام البحرينيين صادق 

ثامر وجعفر سلطان“.
وتتّهــــم المنامة إيران بتســــليح أفراد 
وتشــــكيل وتدريــــب جماعــــات علــــى تنفيذ 
زعزعــــة  بهــــدف  المملكــــة  فــــي  هجمــــات 
اســــتقرارها، وهــــو ما تنفيه طهــــران. وقد 
نفّــــذت إعدامــــات في حق أشــــخاص بتهم 

مرتبطة بالإرهاب.

وفي مــــارس 2022 ذكرت ”منظمة العفو 
الحقوقية أنّ السلطات السعودية  الدولية“ 
أصــــدرت فــــي أكتوبــــر 2021 حكــــم إعــــدام 
تقديريــــا بحــــق البحرينيين بتهــــم تتعلق 
بـ“الإرهاب“. وقالت إنّهما واجها اتهامات 
بـ“تهريب متفجرات وتلقي تدريب عسكري 
في إيــــران والمشــــاركة فــــي الاحتجاجات 
في البحريــــن“، متهمة الســــلطات بانتزاع 

اعترافات عبر ”التعذيب“.

وفــــي يونيــــو الماضــــي طالــــب مقرر 
الأمــــم المتحــــدة الخاص المعنــــي بحالات 
الإعدام خارج القضاء أو تعســــفًا موريس 
تيدبــــال بنــــز الســــلطات الســــعودية فــــي 
خطــــاب بوقف ”أي خطــــوات محتملة نحو 

إعدام“ الرجلين.
ووصــــل عــــدد الإعدامــــات المرتبطــــة 
بالإرهــــاب والمنفــــذة في الســــعودية منذ 
بداية الشــــهر الجاري إلى تســــعة، ثمانية 
منها نفذت في المنطقة الشــــرقية. ويحمل 

سبعة معدمين الجنسية السعودية.
 41 الســــعودية  الســــلطات  وأعدمــــت 
شــــخصاً منذ بداية العام، بحســــب بيانات 
رســــمية. وفي 2022 أعدمت 147 شــــخصاً، 
أكثر مــــن ضعف عدد الإعدامــــات في 2021 

البالغ 69.
وفــــي الآونة الأخيــــرة لم تعــــد تقارير 
وســــائل الإعلام الحكومية تقــــدّم تفاصيل 
حــــول كيفية تنفيــــذ عمليات الإعــــدام، لكنّ 
المملكة نفّذت في الكثير من الأحيان أحكام 

الإعدام بقطع الرأس.
ولطالمــــا تعرّضت المملكــــة المحافظة 
إزاء  حقوقيــــة  منظمــــات  مــــن  لانتقــــادات 
معدلات الإعدام المرتفعة. وتقول السلطات 
الســــعودية إنّ المتهمين استنفدوا جميع 
درجات التقاضي، مشدّدة على أنّ ”حكومة 
المملكــــة حريصــــة علــــى اســــتتباب الأمن 
وتحقيق العدل وتنفيــــذ أحكام الله في كل 

من يتعدى على الآمنين“.

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 

بحرينيين أدينا بالانضمام إلى خلية إرهابية

 حضرمــوت - تتركز الأنظار هذه الأيام 
فــــي اليمن على محافظة حضرموت التي 
تشــــهد تزاحما لأجندات متضادة، وسط 
مخاوف من تحول الصراع الدائر حولها 
بين القوى اليمنية إلى نزاع مسلح، يزيد 
من تعقيدات الأزمة المســــتمرة منذ تسع 

سنوات.
الوطنــــي  التجمــــع  حــــزب  وعــــزز 
للإصــــلاح مؤخــــرا حضوره العســــكري 
فــــي المحافظــــة الواقعة جنوب شــــرقي 
اليمــــن، ونشــــر عدة تشــــكيلات لاســــيما 
حضرمــــوت،  وصحــــراء  وادي  فــــي 
لخصمــــه  تحذيــــر  رســــالة  بــــدا  فيمــــا 
السياســــي المجلس الانتقالي من مغبة 

المساس بنفوذه.
وتنتشــــر قوات المنطقة العســــكرية 
الأولى المحســــوبة على حزب الإصلاح، 
الذراع السياســــية لجماعة الإخوان، في 
صحراء ووادي حضرموت منذ سنوات. 
وقــــد جرت محاولات عديــــدة لدفعها إلى 
الخــــروج والالتحــــاق بجبهــــات القتــــال 
ضد الحوثيين في الشــــمال، لكن الحزب 
ظــــل يمانــــع، لــــدواع سياســــية مرتبطة 
بالمحافظــــة  الاســــتئثار  فــــي  برغبتــــه 
الغنية بالنفــــط والحفاظ على موطئ قدم 

في الجنوب.

وبالتــــوازي مع إعادة الانتشــــار في 
المنطقــــة وتعزيــــز التحصينــــات عمــــد 
الحــــزب مؤخرا إلــــى التحــــرك إقليميا، 
عبر إرســــال وفود حضرميــــة مقربة منه 
إلى الســــعودية، في محاولــــة منه لإقناع 
المملكة بضــــرورة وضع حــــد لتحركات 

الانتقالي.
لكن الإجابة جاءت بشــــكل سريع من 
خلال قيام رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
رشــــاد العليمي بتعيينات عســــكرية في 
وادي وصحراء حضرموت شملت تعيين 
القيادي في قــــوات ”النخبة الحضرمية“ 
المقرّب مــــن المجلــــس الانتقالي العقيد 
الركــــن عامر عبدالله محمــــد بن حطيان، 
رئيــــس أركان حرب المنطقة العســــكرية 
الأولى، خلفا للعميــــد يحيى أبوعوجاء، 

المحســــوب على الإصلاح، والذي رفض 
الانصياع للقرار.

المســــاعدة  التنفيذية  الهيئة  وأكدت 
للمجلــــس الانتقالــــي الجنوبي لشــــؤون 
وادي حضرموت الاثنين أن الوفد الزائر 
للعاصمة السعودية الرياض الذي يدعي 
تمثيــــل حضرمــــوت لا يمثــــل تطلعــــات 
أبنــــاء المحافظــــة، المطالبيــــن بالحرية 
والاستقلال واســــتعادة الدولة الجنوبية 
كاملة الســــيادة خلال التصعيد الشعبي 
في مــــدن وادي حضرمــــوت، والذي توج 

بمليونية الخلاص.
اجتمــــاع  خــــلال  الهيئــــة  وحمّلــــت 
الأولــــى  العســــكرية  المنطقــــة  لهــــا 
ببنــــاء  ســــواء  الاســــتحداثات،  تبعــــات 
مــــن  العديــــد  نشــــر  أو  المتــــارس 
المعــــدات العســــكرية الثقيلــــة فــــي مدن 

وادي حضرموت.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن اليمني أن 
حزب الإصــــلاح الذي فقد معظــــم مراكز 
نفوذه في الشمال يحاول الحفاظ على ما 
تبقــــى له من ثقل في عدد من المحافظات 

على غرار حضرموت وتعز ومأرب.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن إصرار 
الحــــزب الإخوانــــي علــــى البقــــاء فــــي 
حضرمــــوت يعود إلــــى عــــدة دوافع من 
بينها ضمان ثقل له في الجنوب، وأيضا 
الاســــتئثار بثروات المحافظــــة الطاقية، 
ويلقى هذا الإصرار معارضة شديدة من 
المجتمع المحلي في المحافظة، كما أنه 
يصطدم بأجندة المجلس الانتقالي الذي 
يطمح إلى اســــتعادة الدولــــة الجنوبية، 
وأن تكون حضرمــــوت عاصمتها الثانية 

بعد عدن.
حــــرص  الانتقالــــي  المجلــــس  وكان 
على عقد الدورة السادســــة من الجمعية 
العموميــــة فــــي مدينــــة المــــكلا عاصمة 
والعشــــرين  الحــــادي  فــــي  حضرمــــوت 
مــــن مايو الجــــاري. وهــــو التاريخ الذي 
يصادف إعلان نائــــب رئيس الجمهورية 
اليمني الأســــبق علي سالم البيض، قرار 
فــــك الوحدة إبان حرب صيف العام 1994 
بيــــن القــــوات اليمنية التي تتشــــكل من 
مقاتلين شــــماليين، والقوات التي كانت 
تتبــــع الحزب الاشــــتراكي اليمني؛ وهي 
المعركــــة التي حُســــمت لصالح الرئيس 
الراحل علي عبدالله صالح، لكنها تركت 
في جســــد الدولة اليمنيــــة ندوبا تصعب 

معالجتها.
وجــــاء اختيــــار المجلــــس الانتقالي 
المكلا لعقــــد الجمعيــــة العمومية، وهي 
بمثابة هيئة تشــــريعية، بعــــد أيام قليلة 

من عقد اللقاء التشاوري الذي ضم طيفا 
واسعا من المكونات السياسية والمدنية 
الممثلــــة  الوفــــود  وكانــــت  الجنوبيــــة، 
لحضرمــــوت حاضرة بقوة في ذلك اللقاء 
الذي وضع خارطة طريــــق لإقامة الدولة 

الجنوبية المقبلة.
نجــــاح  إن  متابعــــون  ويقــــول 
فــــي  الجنوبــــي  الانتقالــــي  المجلــــس 
تنظيــــم اللقــــاء التشــــاوري والمشــــاركة 
المهمــــة للحضرمييــــن أثــــارا حالــــة من 
الرعــــب لــــدى قيــــادة حــــزب الإصــــلاح، 
الذي حــــاول قبل ذلك اســــتمالة مكونات 
حضرموت مــــن أجل إعــــلان حضرموت 

إقليما منفصلا.
ويشــــير المتابعون إلــــى أن معضلة 
الحزب في حضرموت تفاقمت لاسيما مع 
فشــــل زيارة الوفود الحضرمية الموالية 
له إلــــى الريــــاض، حيــــث كان يعتقد أن 
الأخيــــرة ستســــارع إلــــى دعمــــه في ظل 
ما يروج عــــن أزمة صامتــــة بينها وبين 
الإمارات التــــي تدعم المجلس الانتقالي، 

لكن ذلك لم يتحقق.

ويوضــــح هؤلاء أنــــه بعــــد أن خاب 
الرهــــان علــــى تحــــرك الســــعودية لكبح 
تحركات الانتقالي، يجد الحزب نفسه في 
زاوية حادة، تدفعه إلــــى اتخاذ خطوات 
انتحارية، من قبل الاســــتعداد لمواجهة 

عسكرية مع فصائل الانتقالي.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام محليــــة عن 
مصادر سياسية يمنية قولها الاثنين إن 
هنــــاك قرارا اتخذ داخــــل مجلس القيادة 
الرئاسي بشــــأن تولي قوات درع الوطن، 
بقيادة بشير المدرعي، تأمين حضرموت 
وإعطاء المنطقة العســــكرية الأولى مهلة 

للانسحاب.
وقالت المصادر إن قرار تكليف قوات 
درع الوطن بتأمين وادي حضرموت جاء 
بعد مشــــاورات بين المجلــــس الانتقالي 
والتحالــــف العربي، وأضافــــت أن القرار 
جاء من أجل ضمان أمن الوادي ومنع أي 
فراغ أمني يمكن أن يســــتغله الحوثيون 

والتنظيمات الإرهابية.
أن  علــــى  المصــــادر  وشــــددت 
قــــوات المنطقــــة الأولــــى ســــتمنح مهلة 

وأوضحــــت  حضرمــــوت،  لمغــــادرة 
بحلــــول  القــــوات  تغــــادر  لــــم  إذا  أنــــه 
الموعــــد المحــــدد، فإنها ســــتضطر إلى 

المغادرة بالقوة.
ويعتبــــر البعض قــــرار تكليف قوات 
درع الوطــــن بتأميــــن وادي حضرمــــوت 
تطوراً مهما في مســــار اســــتعادة الدولة 
الجنوبيــــة، ويعدّ خطــــوة كبيرة من قبل 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي لتعزيز 
ســــيطرته علــــى المحافظة وطــــرد قوات 

المنطقة الأولى.
فــــي  الأمــــور  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
حضرمــــوت تنفلــــت مــــن أيــــدي إخوان 
اليمــــن، لكن ذلــــك لا يعني حســــم قضية 
حضرموت التي تعد من الملفات الشائكة 
التي تستوجب معالجتها ضمن التسوية 

النهائية للأزمة.
حضرمــــوت  محافــــظ  والتقــــى 
مبخــــوت مبارك بن ماضــــي، الاثنين في 
الرياض، ســــفير المملكــــة المتحدة لدى 
اليمن ريتشــــارد أوبنهايــــم، حيث بحث 
والجهــــود  الثنائيــــة  العلاقــــات  اللقــــاء 

الإقليميــــة والدوليــــة لإحيــــاء العمليــــة 
السياســــية، وجهــــود وحــــدة الصف في 
فــــي  المحافظــــة  وتمثيــــل  حضرمــــوت 

التسوية القادمة.
ودعــــا المحافظ بن ماضــــي إلى دعم 
عمليــــة التنميــــة فــــي حضرمــــوت التي 
تعيــــش حالــــة اســــتقرار جعلــــت منهــــا 
أنموذجًا وشــــوكة الميزان في التســــوية 
القادمة، شــــاكرًا دعــــم ومواقف التحالف 
العربيــــة  المملكــــة  بقيــــادة  العربــــي 
المتحدة  العربية  والإمارات  الســــعودية 

تجاه حضرموت.
مــــن جهته أكــــد الســــفير البريطاني 
علــــى موقــــف بــــلاده الثابت مــــع اليمن، 
ودعم مجلس القيادة الرئاســــي وجهود 
التســــوية السياســــية، مشــــيدًا بحالــــة 
الاســــتقرار التي جعلت مــــن حضرموت 
محــــل تقديــــر الجميــــع، ورحّــــب بدعوة 
المحافــــظ لزيارة حضرمــــوت، والوقوف 
إلــــى جانــــب الســــلطة المحليــــة لدعــــم 
جهودهــــا فــــي مجــــال الأمــــن وتوفيــــر 

الخدمات والتنمية.

لا تســــــير الأمور فــــــي حضرموت وفق ما يخطط له حــــــزب التجمع الوطني 
ــــــارات انتحارية، كالذهاب إلى  للإصلاح، الأمــــــر الذي يدفعه إلى تبني خي
مواجهة مســــــلحة مع فصائل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يصر على 
ــــــة المقبلة، ولا مجال  أن حضرمــــــوت هي جــــــزء لا يتجزأ من الدولة الجنوبي

للتفريط فيها.

زيارة الزبيدي إلى المكلا أقلقت راحة الإخوان

المتهمان تلقيا التدريب 

في معسكرات تابعة 

لجهات إرهابية تهدف 

إلى زعزعة أمن السعودية 

والبحرين

معضلة حزب الإصلاح 

في حضرموت تفاقمت، 

لاسيما مع فشل زيارة 

الوفود الحضرمية الموالية 

له إلى الرياض

الحملــــة  تختلــــف  لــــم   - الكويــت   
الانتخابيــــة الحاليــــة فــــي الكويــــت عــــن 
ســــابقاتها كثيــــرا وإن كان التركيــــز هذه 
المرة علــــى وجوب الإصلاح السياســــي، 
في ظــــل الأزمات السياســــية التي تتخبط 
فيهــــا الدولــــة الخليجيــــة منذ ســــنوات، 
دون  لهــــا  حــــد  لوضــــع  أفــــق  لا  والتــــي 

إصلاح حقيقي.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الكويتي أن 
جزءا كبيرا من المرشـــحين، وبينهم نواب 
ســـابقون، لا يزالـــون يتمســـكون ببعض 
شـــعاراتهم الشعبوية، من قبيل حل قضية 

الإســـكان وزيادة الرواتب والمســـتحقات 
المالية للمتقاعدين.

ويقول المتابعـــون إن عددا من هؤلاء 
يـــروج إلى كونـــه يملك العصا الســـحرية 
لمعالجة كافـــة القضايـــا الاجتماعية، في 
محاولة لدغدغة مشاعر الناخبين، وكسب 

المزيد من الأصوات لصفه.
وكانت محاولات بعض نواب البرلمان 
المبطـــل (2022) لفـــرض مشـــاريع قوانين 
لا تخلـــو مـــن شـــعبوية، قـــد لعبـــت دورا 
أساســـيا في الأزمة الكويتية الحالية، من 
قبيل التمســـك بقانون إســـقاط الديون عن 

المواطنين وتكفـــل الدولة بها، والذي دفع 
حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر 
إلى الاســـتقالة في يناير وتشكيل حكومة 

جديدة في أبريل الماضي.
ويرى المتابعون أن الخطاب الشعبوي 
للأسف يلقى رواجا على الساحة الكويتية، 
على الرغم مـــن أنه أثبت عقمه، ولم يحقق 

للمواطن أيا مما جاء به.
ويلفـــت هـــؤلاء إلـــى أن المرشـــحين 
للانتخابـــات يدركون هـــذا الأمر ويلعبون 
علـــى وتره، علـــى أمل الوصـــول إلى قاعة 

عبدالله السالم.
وتشـــكل الانتخابات المقـــرر إجراؤها 
في الســـادس مـــن يونيو المقبـــل، أهمية 
اســـتثنائية، في ظل تنافس على أشده بين 
تيار المعارضة والتيار الإصلاحي، يغذيه 
صـــراع من خلـــف الكواليس بيـــن أجنحة 

الأسرة الحاكمة.
وهـــذه ثاني انتخابـــات تجرى في أقل 
من عـــام بعد قـــرار المحكمة الدســـتورية 
إبطال مجلس الأمة 2022، بســـبب خطأ في 

إجراءات حل مجلس 2020.
ويشارك في الاستحقاق معظم أعضاء 
مجلس الأمة 2020، الذي تم حله بمرســـوم 
أميـــري مرتيـــن، ومجلـــس 2022 الذي تم 
إبطاله في التاسع عشر من مارس الماضي 

بقرار من المحكمة الدستورية.
ويـــرى مراقبون أن من غيـــر المنتظر 
رؤية تغيير كبير على تركيبة مجلس 2022.

الدعاية الشعبوية لا تفارق موسم

الاستحقاقات الانتخابية في الكويت

تطلعات للوصول إلى قاعة عبدالله السالم



 الربــاط - عبـــر المغـــرب عـــن رفضه 
لتصريحـــات معاديـــة لـــه كان قـــد أدلى 
بها نائـــب رئيس المفوضيـــة الأوروبية 
المكلف بالهجرة مارغريتيس شـــيناس، 
مفادهـــا أن لمدينتـــي ســـبتة ومليليـــة 
حدودا إســـبانية وأوروبيـــة، مع الدعوة 

لحمايتهما.
وأكدت الرباط في رســــالة موجهة إلى 
الاتحاد الأوروبي أن المدينتين مغربيتان.

 وزعــــم مارغريتيس شــــيناس، الذي 
عُــــرف بمهاجمته للمغرب في مناســــبات 
ســــابقة، في مداخلته خلال فعاليات القمة 
الأوروبية لوزراء الخارجية في بروكسيل 
أن ”المغــــرب يســــتغل ورقــــة المهاجرين 

سياسيا“.
المفوضيــــة  رئيــــس  نائــــب  وأشــــار 
الأوروبية المكلــــف بالهجرة إلى أن ”هذا 
الاســــتغلال حدث فــــي البداية في الحدود 
اليونانيــــة التركيــــة، (نهر إيفــــروس) في 
عام 2020، وبعد بضعة أشــــهر في مدينتي 
ســــبتة ومليلية الإســــبانيتين في شــــمال 

أفريقيا“.

وأبلــــغ المغرب في مذكرة احتجاجية، 
الخارجيــــة  الشــــؤون  وزارة  وجهتهــــا 
والتعاون الأفريقــــي والمغاربة المقيمين 
بالخارج إلى ســــفارة الاتحــــاد الأوروبي 
لتصريحات  القاطــــع  ”الرفض  بالربــــاط، 
مارغريتيــــس  الأوروبــــي  المســــؤول 

شيناس“.
وأرفقت الرباط المذكرة بملحق فصلت 
فيــــه ”التصريحــــات العدائية الرئيســــية 
لمارغريتيــــس شــــيناس حــــول المملكــــة 
ومدينتي ســــبتة ومليلية المغربيتين منذ 

مايو 2021“.
مــــرارا  ”أعربــــت  أنهــــا  وأوضحــــت   
وتكــــرارا، وعبر قنوات مختلفة، عن رفض 
تصريحــــات مماثلة ســــابقة لنائب رئيس 
المفوضيــــة“، داعية إلى ”إنهائها بشــــكل 

قاطــــع للحفاظ علــــى هدوء التعــــاون مع 
الاتحاد الأوروبي“.

كما أدانت الرباط حديث شــــيناس عن 
”استخدام المعاناة الإنسانية للمهاجرين 
كحجــــج في العمليات السياســــية لإلحاق 

الأذى بالاتحاد الأوروبي“.
وأكــــد محمــــد الطيــــار الباحــــث فــــي 
الدراســــات الإســــتراتيجية والأمنيــــة أنه 
”علــــى الرغــــم مــــن أن قضيــــة الصحــــراء 
للسياســــة  أولويــــة  تشــــكل  المغربيــــة 
الخارجية للمغرب منــــذ عقود، إلا أن ذلك 
لم يمنع الرباط من المطالبة باســــترجاع 
مدينتي ســــبتة ومليليــــة المحتلتين، رغم 
منــــاورات إســــبانيا المتصاعــــدة خاصة 
في الســــنوات الأخيرة وتكريس احتلالها 
للثغريــــن، مســــتغلة التركيبــــة الحاليــــة 
للبرلمــــان الأوروبي، وخــــوف أوروبا من 
تسرب المهاجرين من الثغرين، فضلا عن 
انكباب المغرب الكامــــل على فضّ النزاع 
المفتعل في أقاليمه الصحراوية من طرف 

النظام الجزائري“.
أن ”تصريحات  وأوضــــح لـ“العــــرب“ 
نائب رئيس المفوضية المكلف بالهجرة، 
المعاديــــة للمغرب، تندرج في الإطار الذي 
يتناغــــم مــــع المســــاعي التي تقــــوم بها 
وبمساندة  مكوناتها،  بمختلف  إســــبانيا 
بعــــض الأحــــزاب والأطيــــاف الأوروبية، 
لتكريــــس احتلالهــــا لأراض مغربية، رغم 
إدراكها أن النظام الدولي لا يقر بسيادتها 

على المدينتين“.
وأضـــاف الطيـــار أن ”المغرب وجه 
عـــدة مذكرات للمنظمـــة الأوروبية وإلى 
الأمم المتحدة تبين بوضوح أنه يرفض 
رفضا قاطعا كل محاولة تهدف لتكريس 

ملـــف  بتوظيـــف  المدينتيـــن  احتـــلال 
الهجـــرة غيـــر النظامية أو فـــرض الأمر 
الواقع باســـتغلال انشغاله بملف قضية 
الصحـــراء المغربيـــة، غيـــر أن الاتحاد 
الأوروبي ورغم نهج الحوار الذي يعتمده 
المغـــرب فـــي طـــرح قضيـــة المدينتين 
وقضية الهجرة، كثف من اتخاذ مواقف 
معاديـــة وقرارات مســـاندة للاســـتعمار 
الإســـباني للمدينتيـــن واســـتمراره في 
تمويل بنية تحية ومشـــاريع اقتصادية 
بالثغريـــن المحتليـــن، وهـــو ما شـــجع 
بعض مسؤولي هياكله على إصدار مثل 
هذه التصريحات المعادية لحق المغرب 
الكامل في بسط سيادته على كامل ترابه 

الوطني“.
وكانــــت وزارة الداخليــــة المغربية قد 
أكدت في رســــالة إلى الأمــــم المتحدة في 
ســــبتمبر الماضي أن ”المغرب ليســــت له 
حدود برية مع إســــبانيا“، وبدورها عادت 
الخارجية المغربية إلى تصريحات سابقة 
للمســــؤول الأوروبي، سواء داخل منتدى 
أوروبي في إشــــبيلية، أو في حوارات مع 
وسائل إعلام إسبانية وأوروبية، منتقدة 
تكراره بأن سبتة ومليلية تمثلان ”الحدود 

الإسبانية والأوروبية“.
واســــتخدم شــــيناس مفردات معادية 
للمملكة، حسب رســــالة وزارة الخارجية، 
على غــــرار ”أوروبا لــــن يتــــم ترهيبها“، 
وحينها صرح لإذاعة إســــبانية عن وجود 
”محاولات من طرف دول أجنبية لتوظيف 

الهجرة كأداة“.
 وتابــــع ”لا أحــــد يســــتطيع ابتــــزاز 
الاتحاد الأوروبــــي، نحن أقوياء ولا يمكن 
أن نكــــون ضحايــــا لتلك التكتيــــكات غير 

المقبولة في أوروبــــا اليوم“، مضيفا ”ما 
يحدث ليس مشــــكلة مدريد وحدها لكنها 

مشكلة الجميع“.
وأكــــد النعــــم ميــــارة رئيــــس مجلس 
المستشــــارين والقيــــادي البارز في حزب 
الاســــتقلال المشــــارك فــــي الحكومــــة في 
أبريل الماضي أن ”حزب الاستقلال يؤمن 
بأنه ســــيأتي يوم سيسترجع فيه المغرب 
مدينتي ســــبتة ومليلية المحتلتين، ليس 
بالســــلاح ولكــــن بالحــــوار والمفاوضات 

الجادة مع الجارة إسبانيا“.
وتأتي تصريحات المسؤول الأوروبي 
في ســــياق تطور العلاقات بيــــن البلدين، 
مع الدعم الإســــباني لمغربيــــة الصحراء 
ومقترح الحكم الذاتــــي، إضافة إلى زخم 
التعــــاون بينهمــــا فــــي مجــــالات حيوية، 
مثل مكافحة الإرهــــاب والتصدي لظاهرة 

الهجرة غير النظامية.
ونتيجة التعاون المغربي – الإسباني 
في مجال الهجرة، سجّلت وزارة الداخلية 
الإســــبانية تراجعــــا ملحوظــــا فــــي عدد 
الوافدين  النظامييــــن  غيــــر  المهاجريــــن 
على مدينتي ســــبتة ومليليــــة، عن طريق 
البــــر في الفترة الممتدة مــــن 1 يناير إلى 
15 مايو للســــنة الحالية، بنسبة تقارب 74 

في المئة.
وعكس ما ردده شــــيناس في مســــألة 
الهجــــرة أرجع مســــؤولون إســــبان هذه 
الأرقام إلى تعزيز التعاون مع المغرب في 
مراقبــــة الحدود، وذلــــك تفعيلا لمضامين 
الاتفــــاق الثنائــــي المبــــرم خــــلال الدورة 
الثانية عشــــرة للاجتماع رفيع المستوى 
بين المغرب وإســــبانيا المنعقد في بداية 

فبراير الماضي بالرباط.

 طرابلس - تحاول تركيا النأي بنفسها 
عن التصعيد الأمنـــي في المنطقة الغربية 
بليبيـــا، عبـــر نفـــي الأنبـــاء التـــي تفيـــد 
بمشـــاركتها في العمليات الأمنية لحكومة 

الوحدة الوطنية بمدينة الزاوية.
وأكد الســـفير التركي لدى ليبيا كنعان 
يلماز حرص بلاده على دعم استقرار ليبيا 
وأمنها، نافيا في الوقت ذاته صحة الأنباء 
التـــي تفيد بمشـــاركة تركيـــة مفترضة في 
العمليـــات الأمنية الأخيـــرة غربي البلاد، 
وجـــدد التعبير عـــن متانـــة العلاقات بين 

البلدين.
جـــاء ذلك خـــلال لقـــاء جمعـــه الأحد 
بالنائـــب فـــي المجلس الرئاســـي عبدالله 

اللافي، بمقر المجلس في طرابلس.
وثمن الســـفير التركـــي دور المجلس 
الرئاســـي فـــي المحافظـــة علـــى وحـــدة 
المؤسسات، وتحقيق المصالحة بخطوات 

ثابتة وبؤسس علمية متينة.
وعبر اللافي خـــلال اللقاء عن أهمية 
الشراكة بين البلدين، وجدد حرصه على 
تعزيز العلاقـــات الاقتصادية وفتح آفاق 

للتعاون في مختلف المجالات الأخرى.
وتناول اللقاء العلاقـــات الثنائية بين 
البلديـــن، وعددا من القضايا ذات الاهتمام 
المشـــترك، بحســـب مـــا أفاد بـــه المكتب 

الإعلامي في المجلس الرئاسي.
ويأتي موقف الســـفير التركي في وقت 
تؤكد فيه أطراف سياســـية وبعض النواب 
الليبيين مشاركة طائرات مسيرة تركية في 

العمليات الأمنية غرب البلاد.
وجـــددت الاتهامـــات الموجهـــة إلـــى 
التذكيـــر  التركيـــة  المســـيرة  الطائـــرات 
بالاتفاقيات العسكرية واللوجيستية التي 
وقعهـــا رئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنية 
المؤقتة عبدالحميـــد الدبيبة خلال زيارته 
إلى تركيا، وتشـــمل شراء طائرات مسيرة، 
بينمـــا أكـــدت مجموعـــة ”إميدج ســـات“ 
المتخصصة في التقاط الصور عبر الأقمار 
الصناعية، في وقت ســـابق، إرسال تركيا 
طائرات مسيرة إلى مطار معيتيقة الدولي 

في ليبيا.
عمليـــة  الدبيبـــة  حكومـــة  وأطلقـــت 
عســـكرية فـــي منطقـــة الســـاحل الغربي 
بمشاركة الطيران الحربي الذي شن غارات 
جوية اســـتهدفت عدة مواقع في المنطقة، 
في حين أفـــادت مصادر محليـــة بتعرّض 
عدة مواقع في مدينة الزاوية لقصف جوي 

من قبل طيران مسيّر.
وقالـــت البعثـــة الأمميـــة الجمعـــة إن 
هـــذه الأحـــداث تشـــكّل تذكيـــرا بالحاجة 
الملحة إلـــى توحيد المؤسســـات الأمنية 
والعســـكرية في ليبيا، وتمكينها وجعلها 
خاضعة للمســـاءلة من أجل ضمان سلامة 
واستقرار الشعب الليبي في جميع أنحاء 

البلاد.
وأدانت هيئة رئاســـة مجلس النواب 
ســـكن  مقـــر  علـــى  الســـافر  ”الاعتـــداء 
عضو مجلـــس النواب فـــي الزاوية علي 

أبوزريبة“.
 واستنكرت في بيان أصدرته الجمعة 
الاعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية 
في الزاويـــة، في أول رد فعـــل على عملية 

عسكرية أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية 
المؤقتة في الزاوية.

وجدّدت رئاسة المجلس تأكيدها على 
أن ”مثـــل هـــذه الأفعال تشـــكل خطرًا على 
حيـــاة المواطنين، وتزيـــد حالة الاحتقان، 
وزعزعة الوضع الأمني والفوضى وإفشال 
المســـاعي التـــي تبـــذل لاســـتتباب الأمن 
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات  وإجراء 

من خلال اللجان المختصة“.
كما دعـــت إلى ”التهدئـــة وتحكيم لغة 
العقـــل والحفـــاظ علـــى أرواح المواطنين 

والممتلكات العامة والخاصة“.
وقال عضو مجلس النواب في الزاوية 
علي أبوزريبة، لقناة تلفزيونية محلية، إن 
”طائرات مســـيّرة تركية اســـتهدفت منزله 

بمدينـــة الزاويـــة“ الخميـــس، فـــي عملية 
عسكرية أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية 

في المدينة.
واتهم أبوزريبة ”رئيس أركان القوات 
التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة 
الفريـــق أول محمـــد الحداد باســـتهداف 
منزله“، وقال إن ”أوكار المخدرات معروفة 
كان  منزلـــي  واســـتهداف  الزاويـــة،  فـــي 

مقصودًا“.

بدوره عبر المرشـــح للرئاســـة الليبية 
ســـليمان البيوضـــي عن رفضـــه للقصف 
الذي قامت به الطائرات المســـيرة التركية 
واســـتهدف مواقـــع فـــي مدينـــة الزاوية، 
معتبرا أنه ينذر بإشـــعال فتيل الحرب في 

ليبيا.
وقـــال البيوضـــي إن ”مـــا قاله عضو 
مجلس النواب علـــي أبوزريبة بخصوص 
قصف الطيران المســـير، يؤكد ما أدرجته 
(…)، وبالنظر إلى ردود الأفعال في المنطقة 
الغربية عمومـــا والزاوية خصوصا، يؤكد 
أن هنـــاك محاولـــة علنيـــة لإشـــعال فتيل 
الحرب فـــي ليبيا، وتأكيد بـــأن الدبيبة لم 
يعد شـــخصية جامعة بـــل أضحى خطرا 

حقيقيا على استقرار ليبيا“.
وأضـــاف فـــي تدوينة علـــى صفحته 
بفيســـبوك أن ”حالة التجييش والتشـــنج 
تتطلب موقفا واضحا من قيادات مصراتة 
السياسية والأمنية ضد بعض المحسوبين 
عليهـــا ممن يحاولون توريـــط المدينة في 
حرب متسلســـلة تبدأ مـــن الزاوية وغرب 
البلاد لتمر نحو الجنوب والهلال النفطي، 
تحقيقـــا لرغبات إقليمية وســـعيا لحماية 
مكاســـب سياســـية واقتصاديـــة (لأفـــراد 

وعائلات)“.
وتزامـــن قصف الزاوية مـــع الاجتماع 
الأول مـــن نوعه بيـــن اللجنة العســـكرية 
المشـــتركة (5+5) ومجموعة العمل الأمنية 
من أجل ليبيا، بهـــدف التوصل إلى اتفاق 
لتوحيد المؤسسات العسكرية والمساعدة 
فـــي وضع آلية توفر مناخا أمنيا ســـليما، 

لإجراء انتخابات عامة في البلاد.

تركيا تنأى بنفسها 

عن التصعيد غرب ليبيا

محمد ماموني العلوي

الثلاثاء 42023/05/30

السنة 45 العدد 12787 أخبار

ــــــى  ــــــي عل ــــــردّ المغرب ــــــم يتأخــــــر ال ل
مارغريتيس  عن  صدرت  تصريحات 
المفوضية  ــــــس  رئي ــــــب  نائ شــــــيناس 
ــــــف بالهجــــــرة خلال  ــــــة المكل الأوروبي
مشاركته في القمة الأوروبية لوزراء 
الخارجية في بروكســــــيل، واعتبرها 
ــــــة، وأكدت الرباط في رســــــالة  عدائي
ــــــى الاتحــــــاد الأوروبي أن  موجهة إل

مدينتي سبتة ومليلية مغربيتان.

المغرب ردا  على مارغريتيس شيناس: 

سبتة ومليلية مغربيتان 
تصريحات المسؤول الأوروبي تتزامن مع تطور العلاقات بين المغرب وإسبانيا

مراقبة مستمرة للحدود

إعـــلام  وســـائل  أولـــت   - الجزائــر   
جزائرية موالية للســـلطة اهتماما لافتا 
بهزيمة حزب رئيس الوزراء الإســـباني 
الحالي في الانتخابات المحلية ودعوته 
لانتخابات برلمانيـــة مبكرة، واعتبرتها 
فرصة مواتية لســـلطات بلادها من أجل 
الاســـتثمار فـــي هـــذا التحـــول، وإعادة 
الموقف الإسباني إلى طبيعته المحايدة 
في قضية الصحراء، وهو الشـــرط الذي 
كانـــت الجزائر وضعتـــه لإنهاء القطيعة 

مع مدريد.

وأرجعـــت تقارير إعلاميـــة جزائرية 
فـــي  اليســـار  تحالـــف  هزيمـــة  ســـبب 
الانتخابات المحلية الإسبانية، واضطرار 
رئيس الحكومة بيدرو سانشـــيز، لتنظيم 
انتخابـــات برلمانيـــة مبكرة، إلـــى تأثير 
القطيعة المعلنة مـــن طرف الجزائر على 
إســـبانيا منـــذ صيـــف العـــام الماضي، 
عقب إعلان مدريد عـــن تأييدها للمقاربة 

المغربية في حل نزاع الصحراء.
وتناقلت وســـائل إعلام محلية هزيمة 
حزب رئيس الحكومة بنوع من التشـــفي، 

وذهبت إلى توقع نهاية حكم اليســـار في 
إســـبانيا كرد فعـــل طبيعي من الشـــارع 
الإســـباني على قرارات الحكومة، خاصة 
فيما يتعلق بالتعامل مع ملف الصحراء، 
ومـــع الجزائر كشـــريك إســـتراتيجي في 

المنطقة.
وتابـــع موقـــع ”أوراس“ الإخبـــاري 
أطوار الانتخابات الإســـبانية عن كثب، 
وعنون أحد تقاريره، بـ“هل دفع سانشيز 
ثمن أخطائه مع الجزائر“، وأرجع سبب 
هزيمة حـــزب العمـــال الاشـــتراكي في 
إقليم فالنســـيا إلى الأضرار التي لحقت 
بـــه، نتيجة تراجع المبـــادلات التجارية 
والاقتصاديـــة للمنطقـــة مـــع الجزائـــر 
بســـبب القطيعة التـــي أعلنتها الأخيرة 

منذ قرابة عام.
وكانت تقارير قـــد تحدثت في الآونة 
الأخيرة عن تراجع الصادرات الإســـبانية 
إلى الجزائر بنحو 82 في المئة، ولم يبق 
بيـــن البلديـــن إلا اتفاق التمويـــن بالغاز 
الذي تحكمـــه ضوابط أخـــرى، وأن أكثر 
مـــن 700 متعامل إســـباني مع الأســـواق 
الجزائريـــة رفعـــوا عرائـــض للحكومـــة 
مـــن أجل إيجـــاد حلول لأزماتهم بســـبب 
تراجع نشاطهم نتيجة الأزمة القائمة بين 

البلدين.
الإســـباني  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
الاشتراكي بيدرو سانشيز قد دعا الاثنين 

إلـــى تنظيـــم انتخابـــات نيابيـــة مبكرة، 
ردا علـــى تعرضه لانتكاســـة واضحة في 
الاســـتحقاقات المحليـــة والجهوية التي 
أجريت الأحـــد وحققت فيهـــا المعارضة 

مكاسب قوية.
وصـــرح سانشـــيز بأنه ”تحـــدث إلى 
الملك فيليب الســـادس، وســـيعقد جلسة 
خاصـــة لمجلس الوزراء فـــي وقت لاحق 
(الاثنيـــن) لحـــل البرلمان.. لقـــد اتخذت 
هـــذا القرار في ضوء نتائـــج الانتخابات 

المحلية التي أجريت الأحد“.
وأعلنت المعارضة اليمينية الإسبانية 
في وقت ســـابق أنها حققت مكاسب قوية 
محليا وإقليميـــا في الانتخابات المحلية 
والجهوية، وهو ما يشـــكل مؤشرا جديدا 
علـــى تحـــولات المشـــهد السياســـي في 
أوروبا الذي يعيش على وقع خفوت تيار 
اليسار مقابل صعود غير مسبوق لليمين 
في عـــدد من الـــدول الأوروبيـــة، كما هو 

الشأن في إيطاليا.
وتوقــــع موقــــع ”أوراس“ الجزائــــري، 
في تقرير آخر، بــــأن ”يفقد المغرب حليفا 
إســــتراتيجيا له فــــي المنطقــــة ”، ويعني 
بذلك رئيــــس الحكومة الإســــبانية بيدرو 
سانشــــيز، فــــي ظل تصاعــــد خطاب حزب 
الشــــعب اليميني حول ما يصفه بـ“أخطاء 
سانشــــيز، في التعامل مع ملف الصحراء 
المغربية، والعلاقات مع الجزائر“، والذي 

ترجمتــــه نتائج الانتخابــــات المحلية، في 
انتظــــار تنظيــــم انتخابــــات برلمانية بعد 
أسابيع قليلة، ينتظر أن تفرز قوة سياسية 

ورئيس حكومة جديد.

ويعكس التفاعــــل الإعلامي الجزائري 
مع الانتخابات الإســــبانية رغبة السلطات 
الاســــتحقاق  تغييــــر  فــــي  الجزائريــــة 
الانتخابي لموازين القوة داخل إســــبانيا، 
مقابل فتح صفحة جديدة، وهو ما كان قد 
ألمح إليه الرئيــــس الجزائري عبدالمجيد 
تبــــون، أكثــــر مــــن مــــرة، لما صــــرح بأن 
”تجميد اتفاق الشراكة وحسن الجوار مع 
إســــبانيا هو رد فعــــل طبيعي على تنصل 
حكومة مدريد من مسؤولياتها التاريخية 

والسياسية تجاه قضية الصحراء“.
وشـــدد في تصريحاته علـــى أن بلاده 
”ملتزمة بالوفـــاء بمضمون اتفاق التموين 
بالغاز لإســـبانيا، وأن مشكلتها لا تكمن لا 

مع الشعب الإســـباني ولا مع الملك، وإنما 
مـــع الحكومة التـــي تنصلت مـــن حيادها 

التاريخي في قضية النزاع الصحراوي“.
وتحدثت تقارير إســـبانية عن حصول 
حـــزب الشـــعب اليميني المعـــارض على 
أكبـــر عدد من الأصـــوات بعد فـــرز 90 في 
المئـــة من صناديق الاقتراع، بينما خســـر 
الاشـــتراكيون العديـــد مـــن المناطق التي 

كانوا يسيطرون عليها، لاسيما فالنسيا.
البلديـــات  كل  الانتخابـــات  وشـــملت 
الـ8131 في إسبانيا، أي 35.5 مليون ناخب، 
والحكومـــات المحلية فـــي 12 من أصل 17 
منطقة إسبانية ذات حكم ذاتي، بما يشمل 

نحو 18.3 مليون ناخب.
وعلق زعيم المعارضـــة ورئيس حزب 
الشـــعب ألبرتو نونيز فيجـــو على نتائج 
الانتخابات بالقول ”إســـبانيا دخلت حقبة 
سياســـية جديدة، وبدأت دورة سياســـية 
جديـــدة.. إنه انتصار لطريقـــة مغايرة في 

السياسة“.
وكانـــت الجزائـــر قد دخلت فـــي أزمة 
مزدوجـــة مع المغرب وإســـبانيا بســـبب 
نـــزاع الصحراء، حيث أعلنـــت في البداية 
قطيعـــة مع المغرب، ووقف ضخ الغاز إلى 
إسبانيا عبر الخط المغاربي العابر للتراب 
المغربي في شهر أغسطس في العام 2021، 
ثم أعلنت عن تجميد اتفاق الشراكة وحسن 
الجوار مع مدريد في شهر يونيو الماضي.

اهتمام جزائري بنتائج الانتخابات المحلية في إسبانيا

الحكومة الإسبانية أمام رهان مراجعة الحسابات

تصريحات شيناس 

تدعم مساعي إسبانيا 

لاحتلال أراض مغربية

محمد الطيار

تقارير تحدثت عن تراجع 

الصادرات الإسبانية إلى 

الجزائر بنحو 82 في المئة، 

ولم يبق بين البلدين إلا 

اتفاق التموين بالغاز

أوكار المخدرات 

معروفة واستهداف 

منزلي كان مقصودا

علي أبوزريبة



 القاهــرة - تتجـــه الهيئـــة الوطنية 
للإعلام التي تشـــرف علـــى إدارة اتحاد 
الإذاعة والتلفزيون المصري (ماسبيرو) 
نحو التوســـع فـــي إتاحة بـــث قنواتها 
علـــى موقعهـــا الإلكتروني، فـــي الوقت 
الذي دشـــنت فيـــه الحكومـــة المصرية 
مؤخرا النســـخة الإنجليزية من موقعها 
تســـتهدف  خطـــوة  فـــي  الإلكترونـــي، 
مخاطبـــة الخـــارج مـــن دون أن يتضمن 
ذلك رؤية واضحة تضمن تحقيق أهداف 

الرسائل الإعلامية.
وأطلقـــت الهيئـــة الوطنيـــة للإعلام 
قبل أيام البث المباشر للقناة الفضائية 
المصريـــة الموجهـــة إلى أميـــركا على 
موقعهـــا الرســـمي، وهـــي القنـــاة التي 
القمـــر  علـــى  العربيـــة  باللغـــة  تبـــث 
الموجه إلى  الاصطناعي ”جلاكسي 19“ 
قارة أميركا الشـــمالية، وبـــدت الخطوة 
كاتجـــاه نحو الاهتمـــام بتقديم محتوى 
جيـــد للخارج عبـــر المنصـــات الرقمية 
مـــع إتاحة بث قناة النيـــل الدولية التي 
تبـــث باللغـــة الإنجليزية علـــى الموقع 

ذاته.
وفســـر رئيـــس الهيئة حســـين زين 
الخطوة كتوجـــه يأتي في إطار ”تحقيق 
انتشـــار أوســـع لقنوات الهيئة الوطنية 
للإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي 
وتقديـــم محتوى إعلامـــي جيد وهادف، 
يعكس الصورة الحقيقية لما يجري على 

أرض مصر من تنمية حقيقية“.
وقبل ذلـــك أعلـــن رئيـــس الحكومة 
مصطفـــى مدبولـــي أن إطـــلاق نســـخة 
إنجليزية من الموقع الرســـمي لمجلس 
الوزراء هدفه إتاحة المعلومات الخاصة 
بأنشـــطة الحكومة وإبـــراز مجهوداتها 
في شـــتى القطاعات أمـــام المجتمعات 
والاقتصاديـــة  السياســـية  والدوائـــر 
عالميـــا، بمـــا ينقـــل صـــورة واضحـــة 
ومتكاملـــة عـــن مشـــروعات الحكومـــة 
وأنشـــطتها وقراراتهـــا مـــن مصادرها 

الرسمية المعتمدة.
وعبـــرت تصريحـــات مدبولـــي ثـــم 
زيـــن عـــن رؤية غامضـــة لـــدور الإعلام 
الرســـمي في الوصول إلى الخارج، وأن 
المســـتهدف دائما هـــو التعامـــل وفقا 
لوجهـــة نظر حكوميـــة تريـــد الترويج 
لإنجازات من دون أن تتبنى خطابا يقنع 
الرأي العام الأجنبي، ويبعث له رســـائل 
بلغة محترفة يمكن أن تسهم في مزاحمة 
قنـــوات إخباريـــة دولية ينجـــذب إليها 
الجمهور الأميركي والغربي بوجه عام.

ناهيـــك عـــن وجـــود قنـــوات عربية 
ناطقة بالإنجليزية سابقة، مثل الجزيرة، 
لـــم تحقق أهدافها كاملـــة، وأخرى تفكر 
في الانطـــلاق، حيـــث أعلن مؤخـــرا أن 
الســـعودية تنوي إطلاق فضائية ناطقة 
بالإنجليزيـــة، وتتـــم دراســـة أبعادهـــا 

لتنطلق بقوة وتأثير.
تكمن أزمة القناة الفضائية الموجهة 
لأميـــركا في أنهـــا تبث بالغـــة العربية، 
وتخاطب الجاليـــات العربية الموجودة 
في الولايـــات المتحدة، ويبدو أن جهات 
حكومية لديها قناعـــة بأنها لا تضع في 
وتكتفي  الأجانب  المواطنيـــن  اعتبارها 

بالجمهـــور العربـــي الـــذي تحـــاول أن 
تحافظ أمامه على الصورة المصرية.

وتبرر ذلك بـــأن الفضائيات الناطقة 
بالإنجليزية لم تســـتطع جذب الجمهور 
الغربي ولم تشكل حائط صد يعول عليه 
فـــي مواجهة محتويـــات أجنبية تتناول 

الشأن العربي.
وأكد رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون 
المصـــري ســـابقا إبراهيـــم الصياد أن 
الفضائيـــة المصرية الموجهـــة لأميركا 
تستهدف الناطقين باللغة العربية، وأن 
تتماشـــى  المذاعة  الإخبارية  النشـــرات 
مع التوقيـــت الأميركي، لكـــن المحتوى 
لا يـــزال مصريـــا متنوعـــا ولا يكتفـــي 
فقـــط بالجوانـــب السياســـية، معتبـــرا 
أن إتاحتهـــا علـــى الموقـــع الإلكتروني 
للهيئة تطور إيجابي في إطار مســـاعي 
تطويـــر الإعلام المصـــري الذي يخاطب 

الخارج.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
القاهرة بحاجة إلى نسخة أخرى ناطقة 
بالإنجليزية موجهـــة للولايات المتحدة 
لصد حملات العلاقات العامة الســـلبية 
التي لـــم يتم التعامل معها بشـــكل جيد 
الحكومـــة  وأن  الماضيـــة،  الســـنوات 
المصرية إذا استهدفت التأثير الخارجي 
عليها أن تأخذ زمـــام المبادرة ولا تكون 

أفكارها رد فعل لما يثار ضدها.

وأشار إلى أن افتقاد الرؤية لمخاطبة 
الخارج يحبط أي تطور في سياق الإعلام 
الخارجي، وأن الرســـالة يجب تصميمها 
وفقا لإطـــار عام حاكـــم لتوجهات الرأي 
العام هناك، بما يضيّق الخناق على قدرة 

الرسائل المضادة في التأثير.
ومـــن المهـــم أن تتوفـــر إمكانيـــات 
تســـاعد علـــى انتشـــار الفضائيـــات أو 
المنصات الرســـمية، وأن الهيئة العامة 
التعامل  عن  المســـؤولة  للاســـتعلامات 
مع الإعـــلام الخارجي في مصـــر عليها 
دور مهم في التعريـــف بها حتى لا يظل 

الإعلام المصري يخاطب نفسه.
وتواجه المنصات الرقمية المصرية 
جمـــة،  مشـــكلات  للخـــارج  الموجهـــة 
وبالنظر إلـــى القناة الفضائية الموجهة 
لأميركا يصعب الوصول إليها من خلال 
موقع الهيئة الوطنية للإعلام ذاته الذي 
بات بحاجـــة إلى تطويـــر تقني، وخطة 
تســـويقية تضمـــن تعريـــف الجمهـــور 
الذي يخاطبه بمـــا يحتويه من منصات 
وقنـــوات، كما أن جـــودة البث ذاتها من 
الضروري تحسينها بما يضمن متابعة 

الجمهور لها.
التكنولوجيـــة  الإمكانيـــات  وتقـــف 
الزهيـــدة أزمة فـــي حال اتجـــه الإعلام 
المصـــري لمخاطبـــة الخـــارج من خلال 
البث المباشـــر عبر المنصـــات الرقمية، 
ورغم أنها تشـــكل وســـيلة مناسبة وفقا 

للقـــدرات الراهنـــة مقارنـــة بالمنافســـة 
الفضائيـــة الصعبـــة التـــي بحاجة إلى 
ميزانيـــات ضخمـــة يصعـــب توفيرها، 
إلا أن التجريـــف الفنـــي والمهني الذي 
أصـــاب التلفزيون الحكومـــي يجعل من 
الصعوبة تقديم بث رقمي بجودة عالية، 
والحد الأدنى يكون عبر تدشـــين مواقع 

إلكترونية ناطقة بالإنجليزية.
ولدى مصـــر قناة فضائيـــة تخاطب 
الخـــارج وهـــي قنـــاة ”النيـــل الدولية“ 
والتلفزيـــون،  الإذاعـــة  اتحـــاد  وتتبـــع 
لكنها بحاجة إلى تطوير، وتأثرت ســـلبا 
بتراجـــع حضـــور التلفزيون الرســـمي 
لصالـــح جهـــات إعلامية محليـــة أخرى 
مدعومة أيضـــا من الحكومـــة، وتتجدد 
دعـــوات تطوير محتواها لدعم الحضور 
الســـاحة  علـــى  والثقافـــي  السياســـي 

العالمية بلا جدوى.
وحســـب تصريحات ســـابقة لرئيس 
بالشـــركة  الإخباريـــة  القنـــوات  قطـــاع 
المتحـــدة للخدمـــات الإعلاميـــة أحمـــد 
الطاهري لم يحســـم فيهـــا الاتجاه نحو 
تدشين قناة فضائية ناطقة بالإنجليزية، 
لكنـــه أشـــار فـــي نوفمبـــر الماضي إلى 
”إطـــلاق تقنيـــة جديـــدة لقنـــاة القاهرة 
باللغـــة  ناطقـــة  تجعلهـــا  الإخباريـــة 
الإنجليزيـــة، يتم العمـــل عليها لإطلاقها 

في أسرع وقت“.
وشـــدد إبراهيم الصيـــاد في حديثه 
علـــى أن تصاعـــد الاهتمام  لـ“العـــرب“ 
بالإعـــلام الرقمـــي حـــول العالـــم يخدم 
القاهـــرة التـــي بحاجة إلـــى ميزانيات 
ضخمة لإنشاء فضائيات ناطقة باللغات 
الأجنبية، وأن مفهـــوم الريادة الذي كان 
يرتبط بالإعـــلام اختلـــف الآن وأضحى 
يتمثـــل في مدى قـــدرة وســـائل الإعلام 
المصرية على منافسة نظيراتها العربية 
على المستوى الإخباري العربي أو عبر 

مخاطبة الرأي العام الأجنبي.
منصـــات  تدشـــين  أن  إلـــى  ولفـــت 
رقميـــة لا يجب أن يقتصـــر على الناطقة 
بالإنجليزيـــة، لأن مـــا يجري فـــي العالم 
يأخذ في التحـــول نحو الصين التي من 
المتوقـــع أن تلعـــب أدوارا دولية مركبة 
في المســـتقبل وســـوف يكون من المهم 
تدشـــين قناة ناطقة بالصينية أو باللغة 
الإســـبانية التي تتحدث بها معظم دول 
أميـــركا الجنوبيـــة، لأن وجـــود جاليات 
عربية كبيـــرة في دولها أمر مهم للتأكيد 
علـــى الحضـــور المصـــري فـــي ملفات 

عديدة.
ويمتلـــك التلفزيـــون الحكومي إرثا 
قديما مـــن التواصل مع شـــعوب العالم 
عبر الإذاعات الموجهة التي تتبع الإذاعة 
المصرية وتأسســـت منذ نحو ســـبعين 
عاما، وضمـــت 17 إذاعة موجهة وقدمت 
محتوياتها بـ23 لغة ووصل عدد ساعات 
البـــث يوميا 61 ســـاعة، غيـــر أن أغلبها 
توقف ولم تســـتطع الجهـــات الحكومية 
مواكبـــة حركـــة التطـــور الإعلامـــي مع 
الاتجاه نحو التلفزيون بدلا من الراديو، 
ما كان ســـببا في إهمـــال كفاءات عديدة 
كان يمكن توظيفها عبر إنشـــاء منصات 

رقمية تخاطب العالم الخارجي.

 الجزائــر - أثار صانع المحتوى الأردني 
جـــو حطـــاب جـــدلا واســـعا علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي في الجزائر بســـبب 
فيديـــو للترويج للســـياحة فـــي الجزائر، 
أشاد فيه بالمغرب عند وصوله إلى الحدود 
بين البلديـــن، فاعتبره الإعـــلام الجزائري 

”مستفزا“.
وقام اليوتيوبر جهـــاد حطاب، الملقب 
بـ“جو حطاب“، وهو صاحب قناة يوتيوب 
يتجـــاوز عدد المشـــتركين بهـــا 11 مليونا، 
بإعداد تحقيق عن الجزائـــر، بعد أن دعي 
لزيـــارة البـــلاد من قبـــل وزارة الســـياحة 
للترويج  الجزائرية  التقليديـــة  والصناعة 
للســـياحة، وبلغـــت مشـــاهداته الملايـــين 
فور نشـــره. وظهر خـــلال مقطع فيديو من 
الجزائرية، متحدثا عن  الحدود المغربية – 
تأثير الثقافـــة المغربية على غرب الجزائر. 

ووصفها بالحدود الأكثر تعقيدا بالعالم.
وأعـــرب حطـــاب فـــي الفيديـــو عـــن 
اندهاشـــه من مدى تشابه المعمار المتواجد 
بين البلدين اللذين كانا يعرفان تواجد عدد 

كبير من المغاربة.
وفـــي جولته بأســـواق المنطقة، تفاجأ 
اليوتيوبـــر بعيش المواطنـــين الجزائريين 
بالتجارة في المنتوجات المغربية من توابل 
وأوان وألبســـة وغيرها، كمـــا أن عددا من 
سكان الحدود استغنوا عن شبكة الإنترنت 
يتصلون  وأخـــذوا  لضعفهـــا  الجزائريـــة 

بشبكة الإنترنت المغربية.
ولـــم يخلُ الفيديو مـــن تصريحات عن 
عدد من الجزائريين الذين عبروا عن حبهم 
لجيرانهم المغاربة واستيائهم من استمرار 

إغلاق الحدود من جانبهم.
وتعرض جو بعد هذا التحقيق لهجوم 
واســـع من قبل الإعـــلام وحســـابات على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي في الجزائر، 
بالإضافة إلى حملـــة تبليغ ضد قناته على 
يوتيوب بســـبب الفيديو الذي اعتبرته أنه 

يحمله إساءة لتاريخ الجزائر.
وقال أحد المهاجمين:

وكتب إعلامي مغربي:

كمـــا طفا الجـــدل الثقافـــي حول أصل 
الأطعمة بـــين البلدين إلى الســـطح، حيث 
أبدى البعض اســـتياءهم مـــن قول حطاب 

بأن الطاجين مغربي، وقال حساب:

واعتبـــر العديـــد مـــن الناشـــطين أن 
شـــهادات الجزائريـــين فـــي التحقيق هي 
وهي  ما أثارت غضب ”نظـــام الكابرانات“ 
تســـمية يطلقهـــا معلقـــون علـــى النظـــام 
الجزائـــري، فخلال الفيديـــو التقى حطاب 
عددا مـــن المواطنين الجزائريـــين في مدن 
مغنية وتلمســـان عبروا عـــن حبهم الكبير 
للمغرب ورغبتهم في فتح الحدود. وأكدوا 
أن العلاقـــات بـــين الشـــعبين اســـتثنائية 
إلـــى درجة أنهم شـــعب واحـــد، بعيدا عن 
الحسابات السياسية وقطع العلاقات بين 

البلدين.
واضطـــر حطاب إلى حذف الفيديو من 
منصاتـــه على مواقع التواصل الاجتماعي 
بعـــد الضجة التي أثارها، غير أن عددا من 
القنـــوات والصفحات الخاصة على مواقع 
بتحميله  قامـــت  الاجتماعـــي،  التواصـــل 

وإعادة نشره.
وقال إعلامي جزائري:

التواصـــل  لمواقـــع  رواد  وتعاطـــف 
مـــع حطاب ولخـــص البعض مـــا جاء في 
الفيديـــو، مبدين اســـتغرابهم من الهجمة 
الشرســـة عليـــه لمجـــرد ذكـــره الحقائـــق 

والإشادة بالبلدين، وجاء في تغريدة:

وكتب معلق:

وعلق ناشط:

وتحول الأمـــر فيما بعد إلى جدال بين 
الجزائريين أنفســـهم، ولوم المصادر التي 
اســـتقى منهـــا حطاب معلوماتـــه، وذكرت 

ناشطة.

وكتب مغرد:

لاســـيما  الجزائـــري  الإعـــلام  ودأب 
الحكومـــي، علـــى مهاجمة المغـــرب في أي 
مناســـبة تجمـــع البلديـــن، وعنـــد تحقيق 
إنجـــاز مغربـــي على أي صعيـــد حتى في 
البطولات الرياضية التـــي تقام بالجزائر، 

يتجاهل الإعلام ذكره بشكل تام.
ويقـــول متابعـــون إن هنـــاك قوى في 
المجتمـــع المدنـــي الجزائـــري تؤيـــد عودة 
العلاقـــات، وتحتـــاج إلى تشـــجيع لتقديم 
مبـــادرات في هـــذا الاتجـــاه، والعمل على 
الأقـــل على تجنب المزيد مـــن التصعيد في 

العلاقات.

ميديا 
أونلاين

حدود مغلقة وقلوب مفتوجة 

كيف يوظف الإرث القديم
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غضب جزائري من يوتيوبر أردني: 

الإشادة بالمغرب {خارج النص}

جزائريون يحيون المغرب في مقطع عن السياحة في بلادهم

تعرض اليوتيوبر الأردني جو حطاب لحملة شرســــــة على مواقع التواصل 
الاجتماعي الجزائرية بعد إشادته بالمغرب في مقطع ترويجي عن السياحة 
ــــــه على حــــــذف الفيديو، لكن الجدل حــــــول العلاقة بين  ــــــة، أجبرت الجزائري

البلدين لم ينته.

الترويج لإنجازات الحكومة يطغى 

على الرسائل الموجهة إلى الجمهور الأجنبي

المنصات الرقمية أداة الإعلام 

المصري لمخاطبة الخارج

افتقاد الرؤية لمخاطبة 

الخارج يحبط أي تطور 

في الإعلام الخارجي

إبراهيم الصياد

@Riad_amin19
أنا كجزائري استمتعت جدا بفيديو 
جو حطــــــاب الأخير، ومن المؤســــــف 

@MouslimSeloua
الفيديو المحــــــذوف من قناة #جو_

حطاب أهم ما جاء فيه:
– الجزائر هي من قرر قطع العلاقات 

وغلق الحدود
المــــــدن الغربية كمغنية وتلمســــــان   –

كانت مدن مغربية
– تلمســــــان خلافــــــا عن باقــــــي المدن 
ــــــاة وحضارة  ــــــة فيهــــــا حي الجزائري

وثقافة وعادات وتقاليد ومساجد…
ــــــق  ــــــري ضــــــد غل – الشــــــعب الجزائ

الحدود ويعاني منها.

@ouamoussi
ــــــذي صوره  هذا هــــــو الريبورتاج ال
ــــــر وصانع المحتوى الأردني  اليوتيوب
جهــــــاد حطاب الملقــــــب بـ“جو حطاب 
ــــــة – الجزائرية  “ عــــــن الحدود المغربي
ــــــر الثقافة  مــــــن جهــــــة الجزائر وتأثي
المغربية على غرب الجزائر. حطاب، 
المعروف بهذه النوعية من التحقيقات 
ــــــارة الجزائر  ــــــم، دعي لزي في العال
من قبل وزارة الســــــياحة والصناعة 

@23_rahmouna
ــــــة على #جو_ ــــــا راهي مقلوب الدني

حطــــــاب وصلت إلى حــــــذف الفيديو 
الأخير لي حكــــــى فيه على موضوع 

غلق الحدود بين المغرب والجزائر.
أولا هو كان مع مرشدين من المنطقة 
ــــــي زودوه بالمعلومات لوموهم  هما ل

هما مش هو.

@thealgerianlady
ــــــي الطاجين  #جو_حطــــــاب مالا قتل
مغربي مســــــتورد من المغرب، ممكن 
بحكــــــم القرب، لكن أنك تزوّر الحقيقة 
وتبين للعالم أنه مغربي هذه ســــــقطة. 
المختصر أصــــــرّ على أنك قليل أصل 

ومرتزق.

@Ahmed_Aminee
ــــــم وأنتج  #جو_حطــــــاب جــــــال العال
المئات من الفيديوهات وصور الآلاف 
من المشاهد والشهادات، لم يتعرض 
في يوم لإرهاب كما تعرض له عندما 
نشر فيديو عن الغرب الجزائري ينقل 
فيه وقائع وشهادات مع سرد خفيف.

ــــــم يضطر يوما إلى حذف فيديو بعد  ل
ــــــة ناقمة لم  نشــــــره إلا عندما أتى دول
تكتف لنفســــــها بذلك، بل ربت شعبها 

أيضا على ذلك.

@Aouatef23Dz
جو حطاب، كنا نعتبرك شــــــابا ذكيا 
تتجــــــول بين الدول مــــــن أجل إظهار 
وعادات  وثقافــــــة  الطبيعية  المناظــــــر 
الشعوب وليس الدخول في مواضيع 

سياسية بعيدة عن محتواك.
ــــــت معلومات  ــــــك نقل عــــــلاوة على أن
ــــــخ وعادات الجزائر  خاطئة عن تاري
تريد اليوم إظهار الشــــــعب المغربي 
ــــــر التي  محقورا مــــــن طرف الجزائ
تغلق الحدود معهم. احترم حدودك!

@ahafsidz
جــــــو حطــــــاب يحجــــــب صفحته في 
ــــــر درس آخر! شــــــكرا لكل  #الجزائ
ــــــن  ــــــات الذي ــــــين والجزائري الجزائري
ــــــه إلى حجمه  تحركوا بقــــــوة لإعادت
ــــــاع محتوى  الطبيعــــــي. عندكم صن
جزائريون، دعموهم بدل الارتماء في 
أحضان من يرونكم مجرد أرقام في 
حساباتهم. على فكرة يمكنكم ولوج 

.VPN صفحة المعني عبر تفعيل

@khaledamimourg1
من غير تاغنات وجب أن نقول كلمات 
ــــــا ولم نقدمه  صادمــــــة، لم نهتم بتراثن
ولم نجعل منه مــــــادة تجارية وثقافية 
ــــــه ضائع  ــــــا الكثير ولكن رائجــــــة… لن
ــــــة وينك يا  وســــــايب. اســــــمعي لغناي
عاصمة تاع مســــــكود، وشوفي حجم 
التراث اللي هدر، اهدر على القفطان 

والمجبوذ.. كامل راحو.

ــــــة الجزائرية للترويج ســــــياحيا  التقليدي
ــــــلاد، فأنجز مجموعــــــة تحقيقات من  للب
بينهــــــا هذا التحقيق عــــــن حدود المغرب 
والجزائر الذي بلغت مشاهداته الملايين 
فور نشره. ولأن الحقيقة أوجعت ”إعلام 
شوشــــــع“ و“جماعة الشــــــيزوفرينيا“ في 
الجزائر، شنت عليه أبواق البروباغاندا 
الجزائرية حملة تخوين شرســــــة، فقالوا 
عنه ”عميل المخزن“ و“عميل الصهيونية“، 
وباشــــــروا ضد قناته على يوتيوب حملة 
تبليغات واســــــعة ما اضطره إلى حذف 
الفيديو خوفا من فقدان قناته الخاصة.

ــــــى إن التعليقات  ــــــه حــــــذف، حت حقا أن
الجزائرية على الفيديو كانت إيجابية، لا 
يمكن أن تعتمد على آراء نســــــبة صغيرة 
ــــــن لم يعجبهم الكلام عن  من الناس الذي
المغرب، رغــــــم وجود بعــــــض التعليقات 

المستفزة #جو حطاب كل الدعم.



مع التركيز العالمي على الاشتباكات 
المميتة بين قوات الدعم السريع 

والقوات المسلحة السودانية في 
الخرطوم، كانت ميليشيات أخرى في 

الجانب الآخر من العالم تخوض معركة 
ضد جيشها الوطني وهي مجموعة 

فاغنر، التي اشتبكت مع الجيش الروسي 
في لوهانسك أوبلاست الأوكرانية.

كانت تلك الاشتباكات مجرد واحدة 
من العديد من العمليات التي شنتها 
مؤخرا أطراف تستخدم العنف وهي 
جهات غير رسمية في الدول الفاشلة.

واشتبكت الميليشيات مع الجيوش، 
كما وقع في السودان، في حين بنت 

الجسور مع الدولة كما هو الحال في 
إيران ولبنان؛ وتعايشت بشكل متقطع 

مع الدولة وجيشها مثل العراق واليمن 
وسوريا مما يثير شبح الحرب الأهلية.

وتدافع الميليشيات عن أفعالها 
بحجة أن فشل الحكومة سمح للفساد 

بسرقة الموارد الوطنية، مما مهد الطريق 
للفقر والظلم. ولأن النظام لا يستجيب 
للتغيير أو الإصلاح من خلال الوسائل 

السلمية، كما يزعمون، فإن الخيار 
الوحيد المتبقي هو التمرد المسلح.
لكن التغيير الإيجابي يتطلب 
خطوتين: الأولى، تقويض النظام 

السابق واستبداله بشيء جديد ويفضل 
أن يكون نظاما أفضل، لكن الميليشيات 

المسلحة، أينما كانت، تقوم بتقويض 
الأنظمة القائمة، ولكنها مثل الأنظمة 

الحاكمة من قبلها، تفشل في تقديم أي 
شيء جديد أو أفضل، وعادة ما تعود 
الأمور إلى سابق عهدها، مما يجعل 

التقدم مستحيلا.
وبدأت الولايات المتحدة التغيير 

في الدول ذات الأغلبية العربية عندما 
أطاحت بصدام حسين في عام 2003. 
ومنذ ذلك الحين، لم يخلق العراقيون 
بعد دولة كفؤة مثل دولة دكتاتورهم 

صدام حسين، الذي انقسم العراق دونه 
إلى أجهزة أمنية وميليشيات متنافسة، 

وكلها تسيء استخدام موارد الدولة 
تماما كما فعل هو ونظامه ذات يوم.
وجاء في المرتبة الثانية من فئة 

الدول التي أطاحت بدكتاتورها لبنان، 
حيث خرج اللبنانيون إلى الشوارع في 

عام 2005، مما أجبر الرئيس السوري 
بشار الأسد على سحب قواته بعد 

احتلال دام 29 عاما. وما أعقب ذلك 
كان سلسلة من الاغتيالات والتفجيرات 
والحرب مع إسرائيل وجولة سريعة من 

الحرب الأهلية، وظهر حزب الله على 
القمة، وابتداء من عام 2008، أصبح 

زعيمه حسن نصرالله الزعيم الفعلي 
للبنان.

واليوم، يعكس لبنان فعليا النموذج 
الإيراني، حيث يهيمن المرشد الأعلى 

علي خامنئي وميليشيا الحرس الثوري 
الإسلامي التابعة له على دولة فاشلة، 
ويلقون بمسؤولية فشلهم على عاتق 

الحكم.
ومع انهيار المزيد من الأنظمة 
العربية بعد عام 2011، بدأت بقايا 

الجيوش الوطنية تقاتل ميليشيات 
جديدة في ليبيا واليمن والسودان. تلا 

ذلك ركود في كافة الجبهات. وأجبر 
الإرهاق من الحرب في ليبيا واليمن 

على هدنة في شكل عملية سلام وإعادة 
بناء الدولة. لكن تلك العمليات نادرا 
ما أسفرت عن حكومات أفضل، وفي 

أحسن الأحوال، شهدت اتفاقات تقاسم 
السلطة تعايش الجيوش والميليشيات 

القديمة بشكل هش بينما تغذي آلات 
القتل وشبكات المحسوبية في انتظار 

المواجهات المستقبلية.

وبعد أن تأخرت الفصائل المتناحرة 
بالسودان في الانضمام إلى حفلة الربيع 

العربي، بدأت للتو في شن معركتها. 
ويشير الوضع العسكري المتقلب إلى 

أن أيّا من الطرفين لن يستطيع القضاء 
على الآخر.

ومن المرجح أن تستمر حرب 
السودان لبعض الوقت، على الأقل 

حتى تصبح الأطراف المتحاربة 
منهكة للغاية بحيث لا يمكنها القتال. 
وكلما تم التوصل إلى هدنة، سيحكم 
الجانبان منطقتين مدمرتين أو أكثر 

تعيشان في فقر وتعانيان من الأنشطة 
الاجرامية، وسيواصل السودانيون 

الذين بدأوا يفرون من الحرب الهجرة 
إلى بلدان أكثر استقرارا، إلى أن 

يتوقف القتال.
ما لا تفهمه الميليشيات وأنصار 

التغيير عن طريق العنف هو أن لعب 
دور الضحية لا يمكن أن يكون رخصة 

لممارسة العنف، وأن القوة وحدها 
لا يمكن أن تكون الحل. وفي غياب 

الضوابط المناسبة، فإن السلطة حتى 
في أيدي الضحايا الذين تحولوا إلى 

ميليشيات تتحول إلى قوة مفسدة، 
وبالتالي تضاعف البؤس الوطني 
مقارنة بأيام الدكتاتورية. ويجب 
أن يكون التغيير تدريجيا ويثق 

بالحكومات القائمة، حتى الحكومات 
غير الفعالة والفاسدة ستتعرض 

لضغوط محلية وخارجية هائلة إذا 
فشلت في تطوير اقتصاداتها وتوفير 

العيش الكريم لمواطنيها.

والسلطة المركزية هي حجر الزاوية 
في الدولة، والتي دونها يصبح الوطن 

قطعة أرض تتقاتل عليها القبائل 
المتناحرة، وربما تطلب الأمر الحرب في 

العراق والربيع العربي ليفهم البعض 
أن العديد من الدول العربية ليست 

مستعدة للتحول إلى أشكال الحكم غير 
الاستبدادية.

قد تكون كوريا الجنوبية مثالا 
جيدا هنا، حيث يبدو الاقتصاد 

الكوري النابض بالحياة اليوم وكأنه 
ديمقراطية مستقرة، ولكن هذا لم 

يأت بين عشية وضحاها، فعلى الرغم 
من رعاية الولايات المتحدة لكوريا 
ووجودها هناك منذ نهاية الحرب 

في شبه الجزيرة في عام 1953، فإن 
الأمر استغرق حوالي 25 عاما ليتخلى 

المجلس العسكري الكوري الجنوبي عن 
النظام الاستبدادي، وحتى ذلك الحين، 

لا تزال البلاد تجد نفسها – من وقت 
إلى آخر – متورطة في الفساد على 

المستوى الرئاسي والجمود السياسي.
وتعاني إيران والدول العربية التي 

لديها ميليشيات من توتر لا نهاية 
له بين الدولة والدويلات الموازية، 

ويبدو أن السماح للدولة باستيعاب 
الميليشيات هو أفضل مسار للعمل، 

وتتمتع الحكومة المركزية الفعالة 
بفرصة أفضل لتطوير الاقتصاد والموارد 

البشرية. وبمجرد أن تتطور بما فيه 
الكفاية، يمكن لأيّ من هذه البلدان أن 

تفكر في التحول إلى حكومات أقل 
مركزية قادرة على خدمة احتياجات 

شعوبها ومصالحها بشكل أفضل.

الثلاثاء 62023/05/30

السنة 45 العدد 12787 في العمق

الأمنيـــة  الشـــركات  قفـــزت   - لنــدن   
مجـــددا إلى واجهة الأحداث العالمية بعد 
سيطرة شركة فاغنر الروسية على مدينة 
باخمـــوت الأوكرانية، في مواجهة جيش 
نظامـــي، ما يدعـــو إلى التســـاؤل حول 
الـــدور الـــذي تلعبه هذه الشـــركات، وما 
إذا كنا نتجه نحـــو خصخصة الحروب، 
وتراجـــع مهـــام الجيوش فـــي النزاعات 
الدولية، وانعكاســـات ذلـــك على حقوق 

الإنسان والمساءلة القانونية.
الشـــركات الأمنية والعســـكرية، وإن 
ظهـــرت لأول مـــرة بعد الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، إلا أن جذورها قديمة ومرتبطة 
بعصابات المرتزقة، التـــي يدفع لها المال 
مقابـــل القيـــام بعمليات عســـكرية مثل 
الاغتيالات وقطع الطرق وحماية القوافل 
في  والمشـــاركة  المهمـــة،  والشـــخصيات 

الحروب.
عبـــر  وإمبراطوريـــات  دول  فعـــدة 
التاريـــخ جنـــدت مرتزقـــة بـــل كانت لها 
فـــرق عســـكرية مـــن المرتزقة علـــى غرار 
الإمبراطورية الرومانيـــة، التي كان أحد 
أســـباب ســـقوطها اعتمادها بشكل أكبر 
على فرق المرتزقة وتقاعس شـــبابها عن 
الانخـــراط فـــي الجيـــش والمشـــاركة في 

القتال.
وإلى اليـــوم مازالت فرنســـا تحتفظ 
بالفيلق الأجنبي (اللفيف الأجنبي)، الذي 
تأسس في 1831، من عناصر في غالبيتها 
أجنبيـــة بهدف التوســـع في اســـتعمار 
الجزائـــر ومنهـــا إلـــى مختلـــف أرجاء 
القارة الأفريقية، نتيجة لمنع الأجانب من 
الخدمة في الجيش الفرنســـي بعد ثورة 

يوليو 1830.
لكن صفـــة ”الارتـــزاق“، ذات المدلول 
الشـــنيع، يتـــم إعـــادة تجميلهـــا تحـــت 
مســـميات جديـــدة ذات طبيعـــة تجارية 
مقابل خدمات أمنية أو عسكرية، ومازال 
الجـــدل قائما بشـــأن ما مدى شـــرعيتها 

ومشروعيتها.
ورغم أن ”الاتفاقية الدولية لمناهضة 
تجنيد المرتزقة واســـتخدامهم وتمويلهم 
وتدريبهـــم“، الموقعـــة فـــي 1990، تجـــرم 
ظاهـــرة المرتزقة، إلا أن عـــدة دول قننت 
إنشاء شركات أمنية وعسكرية على غرار 
الولايات المتحدة، بينما ســـمحت أخرى 
بنشـــاطها رغم أن القانون يجرّمها، مثل 

وضعية شركة فاغنر في روسيا.
وأول ظهور لشـــركة أمنية في العالم 
كان بالولايـــات المتحدة فـــي 1946، وفق 
دراســـة للدكتور بجامعة الجزائر ياسين 

طالب، حيث أسسها محاربون قدامى، 
وأطلقوا عليها اسم “داين كورب�.
وفي الستينات، أسس العقيد 

البريطاني ديفيد ستيرلينغ، 
شركة أمنية تحت 
اسم ”ووتش غارد 

أنترناشيونال“، والتي 

قدمت خدماتها لبعض دول الخليج، وفق 
الأكاديمي الجزائري.

ولعل أشــــهر مثال علــــى دور المرتزقة 
في النصــــف الثاني من القرن العشــــرين، 
مــــا قام به المرتزق الفرنســــي بــــوب دينار 
(واسمه الحقيقي جيلبير بورجيو (1929 – 
2007))، الذي عمل لحساب عدة دول سواء 
لفرنســــا وبلجيكا خلال فترة الاســــتعمار 
لدول أفريقية، وللاســــتخبارات الأميركية 
والبريطانيــــة خلال الحرب الباردة، وخدم 
في إيران زمن الشــــاه، وفي اليمن في عهد 

الإمامية.
وفــــي الثمانينــــات والتســــعينات قاد 
بوب دينار مجموعة من المرتزقة للإطاحة 
بالحكم في بنين وجــــزر القمر، ونجح في 
إحدى المحاولات في إيصال أحمد عبدالله 
عبدالرحمــــن إلى رئاســــة جــــزر القمر في 
انقلاب عسكري، وبفضل هذا النجاح عين 

قائدا للحرس الوطني.

لكن المجموعة التي كان يقودها بوب 
دينار من المرتزقـــة، والتي كانت تعرض 
خدماتهـــا الأمنية والعســـكرية على من 
يطلبها، لم يكن لها هيـــكل قانوني، ولم 

تعترف بها أيّ حكومة بشكل رسمي.
غيـــر أن شـــهرة الشـــركات الأمنيـــة 
بـــرزت بعد احتلال العراق في عام 2003، 
ودورها في حماية شـــخصيات ومنشآت 
مدنية وعسكرية مقابل عقود بالمليارات 
من الدولارات دفعتهـــا الإدارة الأميركية 

لهذه الشركات على غرار ”بلاك ووتر“.
إلا أن ســـمعة بلاك ووتر، تشـــوهت 
بعد ارتكابها لمجازر وتجاوزات في حق 
مدنيين عزل، على غرار مجزرة النســـور 
في بغداد عـــام 2007، التي وصفت بأنها 

”حفلة قتل“، سقط خلالها 17 مدنيا.

إحـــدى الأســـباب الرئيســـية التـــي 
تلجأ فيها بعض الـــدول والجيوش إلى 
الشـــركات الأمنيـــة والعســـكرية أنها لا 
تحتكم لضوابط القانون الدولي، ويمكن 
التبـــرؤ منها في حال تورطت في جرائم 
حرب أو جرائم ضد الإنســـانية دون أن 

يلقى اللوم على الجيوش النظامية.
كما أن الشركات الأمنية والعسكرية 
يقودها عـــادة ضباط محترفـــون خارج 
الخدمـــة، ويتميـــزون بكفـــاءة عالية في 
أداء المهـــام الموكلـــة لهـــم، ومتحـــررون 
مـــن القيـــود البيروقراطيـــة التي تميز 
الجيـــوش النظاميـــة، ويمكنهـــم العمل 

خارج بلدانهم.
ويعتمـــدون نســـقا عســـكريا مرنـــا 
ومتحركا يشـــبه حرب العصابات، على 
عكس الجيوش النظامية التي تميل إلى 
مسك الأرض والتمترس حولها والدفاع 
عنهـــا خلف قواعد ونقـــاط تمركز ثابتة، 

يسهل تحديدها واستهدافها.
غيـــر أن مـــا يميـــز عمل الشـــركات 
الأمنية عن المرتزقـــة بالمفهوم التقليدي، 
أنهم يعملون بالتنســـيق مـــع حكومات 
وجيـــوش نظاميـــة أو مـــع مجموعـــات 
مسلحة وميليشيات تتوافق مع مصالح 

بلدانهم.
لكن من الانتقـــادات التي توجه إلى 
الشـــركات الأمنية أن عناصرها يتبعون 
صاحـــب الشـــركة، وليـــس الدولـــة، ولا
 يحكمهم قانون عسكري، ولا تدرج 
في الرتب، ما يجعل السيطرة عليهم 
أمرا ليس سهلا، ويبدون أكثر 
شراسة وعنفا من أجل تحقيق 
أهدافهم، في غياب قانون صريح

 يردعهم.
وأحيانا تكون لعناصر 
في  حصانة  الشـــركات  هـــذه 
البلدان التي تستعين بخدماتهم، 
ما يجعلهم أكثر جرأة في انتهاك حقوق 
الإنســـان، واســـتخدام العنف حتى ضد 
المدنيين وبشكل عشـــوائي، مثلما حدث 
فـــي بلدة مورا بمالي، عندما قتل مرتزقة 
فاغنـــر ما بين 200 إلى 600 رجل وصبي، 

وفق إعلام غربي نقلا عن شهود عيان.
ومثـــل هـــذه الجرائم يمكـــن متابعة 
الجيـــش  يتحمـــل  أن  دون  مرتكبيهـــا 

الروسي مسؤوليتها.

وحتى عندما قصف الجيش الأميركي 
عناصر فاغنر في ســـوريا بعد استهداف 
أحـــد مواقعه في البلاد، وقتل العشـــرات 
منهـــم، تبرأت روســـيا منهـــم، وإلا كانت 
ســـتجبر على الـــرد، وقد يـــؤدي ذلك إلى 
انـــدلاع مواجهة عســـكرية مباشـــرة مع 
الولايـــات المتحـــدة قد تتطـــور إلى حرب 

نووية.
ناهيـــك أن الخســـائر البشـــرية فـــي 
صفـــوف الجيـــش مـــن شـــأنها إحبـــاط 
معنويـــات الشـــعب، وقد يدفـــع عائلات 
الجنـــود القتلى أو في ســـاحات المعارك 
للمطالبة بإنهاء الحـــرب بأيّ ثمن مثلما 

حدث مع الأميركيين في حرب فيتنام.
لكـــن اللجوء إلـــى الشـــركات الأمنية 
والمرتزقة الأجانب والمساجين يخفف من 
الآثار النفســـية للحرب على الرأي العام، 
ويقلص من الخســـائر الرسمية للجنود، 
حتى وإن كانت كبيرة في صفوف عناصر 
الشـــركات الأمنية، والتـــي لا يتم الإعلان 
عنهـــا، علـــى غـــرار مـــا حدث فـــي حرب 

العراق.
تؤديهـــا  التـــي  الأدوار  وتصاعـــد 
الشـــركات الأمنية والعسكرية خاصة في 
فترات النزاعات والحروب، يجعلها جهة 
منافســـة بل موازية للجيوش النظامية، 
إن لـــم تكن الجهة الفاعلـــة والحيوية في 

الحروب.
وهـــذا الوضع مـــن شـــأنه أن يحول 
هيئـــات  إلـــى  النظاميـــة  الجيـــوش 
بيروقراطيـــة يقتصر دورهـــا على توفير 
الدعـــم اللوجيســـتي للشـــركات الخاصة 
مثـــل المؤن والأســـلحة والذخائر وتوفير 

الأموال والمرتبات.
ولـــم تصل الشـــركات الخاصـــة بعد 
إلى مرحلة امتلاك ســـلاح جوي وبحري 
متكامـــل، لكن هذه المســـائل فـــي تطور، 
فشـــركة فاغنر في ليبيا تمتلـــك طائرات 
مســـيّرة، ومنظومات للدفـــاع الجوي من 
نـــوع بانتســـير، بل تم إســـقاط مروحية 
حربيـــة وعلـــى متنها عناصر مـــن فاغنر 

وسط الصحراء الليبية عام 2020.
فالشـــركات الأمنية توشك أن تتحول 
إلى جيوش صغيرة مرنة وسريعة وأكثر 
فاعليـــة في تحقيق النصـــر من الجيوش 
التقليدية، باســـتعانتها بضباط وخبراء 
عســـكريين وفنيين ســـابقين، لكن ذلك من 
شـــأنه أن يجعلهـــا تتغول علـــى الدولة، 
لحســـاب فـــرد أو لوبيـــات معينـــة، إذا 

تعارضت مصالحها مع سياسة الدولة.
وخير مثال على ذلك مجموعة مرتزقة 
بوب دينار، ســـاعدت أحمـــد عبدالرحمن 
للعودة إلى الســـلطة في انقلاب عسكري 
بجزر القمـــر عام 1978، ثـــم قتلته عندما 
حل الحرس الرئاسي في 1989، الذي كان 

يقوده المرتزق الفرنسي.
لذلـــك مـــا زال ينظـــر إلى الشـــركات 
الأمنيـــة بالكثير من الارتيـــاب، رغم أنها 
توسعت في الأعوام الأخيرة ليفوق عددها 
300 ألف شـــركة حول العالم، مع اختلاف 
حجمهـــا ومهامها، ولكن ما يجمعها أنها 
تقدم خدمات أمنية وعسكرية مقابل عقود 

كأيّ شركة تجارية.

الحروب باتت مهمة 

الشركات الأمنية وليس الجيوش
معارك بلا قيود بيروقراطية ودون تتبعات جنائية دولية

مهارات تفوق الجيوش

التعويل المتزايد على الشركات الأمنية يدفع للتساؤل ما إذا كانت الدول تتجه 
نحو التخلي عن الاعتماد على الجيوش في خوض الحروب، خاصة وأن هذه 

الشركات تؤدي المهمة دون قيود داخلية وبلا تتبعات جنائية دولية.

اختصاص نشر الفوضى

الشركات الأمنية والعسكرية 

يقودها عادة ضباط 

محترفون خارج الخدمة، 

ويتميزون بكفاءة عالية في 

أداء المهام الموكلة لهم

الميليشيات تدافع عن أفعالها 

بحجة أن فشل الحكومة 

سمح للفساد بسرقة الموارد 

الوطنية، ما مهد الطريق 

للفقر والظلم

الميليشيات أحد أعراض 

المرض وليست الدواء
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 القاهــرة - دفعـــت تحذيـــرات مصرية 
من صعوبة اســـتقبال المزيد من اللاجئين 
المتحـــدة  الأمم  مفوضيـــة  الســـودانيين 
لشـــؤون اللاجئين للتحرك بحثًا عن حشد 
الدعـــم الدولي لتقـــديم مســـاعدات مالية 
ولوجيستية تضمن استيعاب أعداد كبيرة 
للفارين من الصراع الدائر في الســـودان، 
ما يشي بوجود قلق من عدم قدرة القاهرة 
أو أيّ من دول الجوار على استقبال أعداد 
كبيرة مـــن المتوقع فرارها حال اســـتمرت 

الحرب فترة طويلة.
والتقى المفوض السامي للأمم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئين فيليبو جراندي الاثنين 
بالرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي، 
والأمـــين العـــام لجامعـــة الـــدول العربية 
أحمد أبوالغيط، ضمن زيارة يقوم بها إلى 
القاهرة اســـتمرت ثلاثة أيام، اطلع خلالها 
على طبيعة توافد الآلاف من الســـودانيين 
عبر المعابر البرية على الحدود المصرية – 

السودانية.
ودعـــا جراندي القاهـــرة لمواصلة فتح

 أبوابها أمام اللاجئين 
الفارين من الصراع 
الدائر في السودان، 

وتحرك المانحين 
الدوليين لتقديم 

الدعم العاجل 
لجهود الإغاثة 

التي تقدمها 
السلطات المصرية 
ومنظمات المجتمع 

المدني ووكالات 
الإغاثة للأشخاص 

الفارين.
وعبرت زيارة 

المبعوث الأممي عن 
مخاوف أممية من اتخاذ 

دول جوار السودان قرارات 
من شأنها الحد من تدفق 

اللاجئين ما يقود 
إلى أزمات إنسانية 

أكبر، وهو ما يظهر من 
خلال زيارة معبر قسطل 
(جنوب مصر) والمناطق 
الحدودية للتعرف على 
طبيعة الأوضاع هناك، 
والتأكد إذا كان الوضع 

يسمح بأن تستمر 
مصر في استيعاب 

مئات الآلاف من الفارين 
أم أنها مرغمة على اتخاذ 
إجراءات تحد من توافدهم.
وأعلنت مصر قبل أيام 

أنها استقبلت نحو 150 ألف 
سوداني منذ اندلاع الحرب 

بـــين الجيش وقـــوات الدعم الســـريع منذ 
منتصف أبريل الماضي.

وجاءت مفوض الأمم المتحدة لشـــؤون 
اللاجئين إلى القاهرة بعـــد أيام من زيارة 
ســـابقة قام بها وزيـــر الخارجية المصري 
ســـامح شـــكري إلى جينيف التقـــي فيها 
بوكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون 
الإنســـانية مارتـــن غريفيـــث، والمفـــوض 
الســـامي لحقـــوق الإنســـان فولكـــر ترك، 
والمديـــرة العامة الجديدة للمنظمة الدولية 

للهجرة إيمي بوب.
وقالـــت مصـــادر دبلوماســـية مطلعة 
لـ“العـــرب“ إن القاهـــرة وجهـــت رســـائل 
تحذيريـــة قوية بشـــأن عـــدم قدرتها على 
تحمل مئـــات الآلاف مـــن اللاجئين منتظر 
قدومهـــم للأراضـــي المصرية فـــي غضون 
فترات قصيـــرة، وقدمـــت معلومات مهمة 
بشـــأن الصعوبات التـــي تعترضها تجاه 
الالتـــزام بمقتضيات دعـــم اللاجئين، وما 
يترتب على ذلك مـــن اضطرارها لتضييق 
حركـــة اللاجئين إليها، وهو ما أســـفر عن 
تحرك جهات إنسانية ودولية عديدة لطلب 
الدعم الـــلازم لتمويل المســـاعدات المقدمة 

للحكومات التي تستقبل اللاجئين.
وتخشـــى القاهرة أن يتعامل المجتمع 
الدولـــي مـــع فتح البـــاب أمام

 استقبال الملايين من 
المهاجرين على أنه 
سلوك طبيعي، 
ما يوجد حالة 
من التراخي 
تجاه تقديم 
الدعم اللازم 
لها لاستقبال 
السودانيين، 
وتعمل على أن 
تصل تحذيراتها إلى 
دوائر إقليمية 
ودولية عدة 
للتأكيد على 
حاجتها 
الملحة 
للدعم في 
ظل أوضاع 
اقتصادية
 صعبة تمر بها.
ويرى مراقبون 
أن عبارات الثناء الدولي 
على الدور المصري في استقبال 
اللاجئين ورعايتهم غير كافية، 
وأن القاهرة تنتظر دعمًا 
حقيقًيا يساعدها في الوفاء 
بمتطلبات هؤلاء، بما لا ينعكس 
بشكل سلبي وكبير على

 أوضاعها الداخلية.
وبدأت تظهر حالات من 
التململ الشعبي في مناطق 
مصرية عديدة من توافد 
اللاجئين والنازحين عليها 

بســـبب تردي الخدمـــات العامـــة المقدمة، 
وفي ظل ضغط شـــديد يواجهه المواطنون 
مع ارتفاع أســـعار العقـــارات وغيرها من 

الخدمات الأخرى.
وقال عضو المجلس المصري للشـــؤون 
الخارجيـــة الســـفير رخـــا أحمـــد حســـن 
إن زيارة ســـامح شـــكري إلى  لـ“العـــرب“ 
جنيـــف حملت شـــرحًا تفصيليا للأوضاع 
التـــي تمر بها مصر جـــراء الضغط عليها 
مع زيـــادة توافد الفارين مـــن الصراع في 
الســـودان، وتخـــوف القاهـــرة ينطلق من 
كونهـــا لـــن تســـتطيع توفير فـــرص عمل 

لأعداد هائلة من المهاجرين.
وأوضح أن زيارة جراندي إلى القاهرة 
تســـتهدف الاســـتماع لما تحتاجه القاهرة 
ومتابعة حركـــة اللاجئين لمصر على أرض 
الواقع، وحـــث المجتمع الدولي على تقديم 
الدعـــم الـــلازم، وأن مفوضيـــة اللاجئـــين 
تفهمت الأوضاع التـــي تعاني منها مصر 
وتيقنت مـــن عدم توفر بنود إضافية تكفي 

الأعداد الهائلة من اللاجئين.

وشـــدد المفوض السامي للأمم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئين على أهمية حشد الدعم 
لمصر التي استقبلت أكبر عدد من الوافدين 
من الســـودان، حيث دخلهـــا نحو 160 ألف 
وافد من الســـودان، بينهم 153 ألف مواطن 
ســـوداني، وأن زيارته إلـــى القاهرة جاءت 
لتسليط الضوء على احتياجات النازحين 
قســـرا إلـــى مصـــر بســـبب الصـــراع في 

السودان.
ودعت الأمم المتحدة لتوفير 470 مليون 
دولار ضمـــن خطـــة الاســـتجابة الإقليمية 
للاجئـــين الخاصة بالســـودان، ومن المقرر 
منح ربـــع تلك الأمـــوال للقاهـــرة، غير أن 
الواقع يشير إلى صعوبة توفير هذا الدعم 
خـــلال فترة وجيزة، ما يجعل القاهرة أكثر 
إلحاحًا في مســـألة التأكيـــد على حاجتها 

الماسة للدعم المادي في هذا التوقيت.
ولفـــت الســـفير رخا أحمد حســـن في 
تصريـــح لـ“العرب“ إلـــى أن المبالغ المقررة 
للدعـــم جزء من خطط تمويـــل أكبر تطمح 
إليهـــا القاهرة، لكن مـــن الصعب أن تغير 
مواقفها بشـــأن الســـماح بتدفق اللاجئين 
إليها، حال لم يتم توفيرها، وتعمل بشـــكل 
مســـتمر على شرح طبيعة الأوضاع لديها، 
مـــع التأكيد على أن اللاجئين لا يشـــكلون 
فقـــط عبئًا عليها لكن الأمـــر يتعلق بالدول 
المجاورة للسودان، وما يترتب على ذلك من 

نتائج سلبية.
وتهدف القاهرة إلى إرســـال إشـــارات 
عاجلـــة مفادها أن ما يحدث في الســـودان 
ســـتكون له تأثيرات ســـلبية على كل دول 
الجوار، بما يسمح بتمدد المناطق الرخوة 
أمنيًا نتيجة حالة الســـيولة التي تعانيها 

الحدود البرية والصحارى الشاسعة.
وتلمح الحكومـــة المصرية من وقت إلى 
آخر لوجود أخطار أمنية على المنطقة إلى 
جانب المشـــكلات الاقتصادية التي هي في 
حاجة إلى دعـــم مـــادي، والتأكيد على أن 
دولا أوروبيـــة لـــن تكون بمعـــزل عن هذه 
الأخطار بســـبب توافد مراكب الهجرة غير 

الشرعية إليها.
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المايقومــــا  دار  أطفــــال  الخرطــوم -   
الضحايــــا  بــــين  مــــن  الأيتــــام  لرعايــــة 
المجهولين للصراع الدائر في الســــودان، 
حيــــث لا تزال الــــدار في مرمــــى النيران 
وتشــــكو من قلــــة العاملــــين ومن ظروف 
سيئة تتسبب في وفاة عدد من الأطفال. 
وفي الأيام التي تلت اندلاع الصراع 
بين الجيــــش وقوات الدعم الســــريع في 
الخرطوم، كانت الطبيبــــة عبير عبدالله 
تهرع بين الغــــرف في أكبــــر دار للأيتام 
في الســــودان في محاولة لرعاية المئات 
مــــن الرضــــع والأطفال الصغــــار بعد أن 
تســــبب القتال في منــــع غالبية الموظفين 

من الحضور. 
كان هناك أطفــــال رضع في الطوابق 
العليــــا مــــن دار الأيتــــام التــــي تديرها 
الدولــــة. وقالت الطبيبــــة إنهم تعرضوا 
لســــوء تغذية حاد وجفاف بســــبب عدم 
وجود عــــدد كاف من الموظفين لرعايتهم. 
وأضافــــت أن عيادتها الطبية في الطابق 
الأرضــــي كانــــت تســــتضيف عــــددا من 
الأطفال حديثي الولادة الضعاف، وتوفي 

بعضهم بعد إصابتهم بحمى شديدة.  
وقالــــت عبيــــر التي تشــــغل منصب 
المديرة الطبيــــة لدار المايقوما ”هم كانوا 
يحتاجــــوا رضعــــة كل ثــــلاث ســــاعات. 

ماكنش في حد“.  
وأضافت بينما كان بالإمكان ســــماع 
صرخــــات الأطفال فــــي الخلفية ”حاولنا 
نعملهم مغذيــــات بس في معظم الأحيان 

ما قدرنا ننقذ الأطفال دول“.  
وقالــــت عبيــــر إن معــــدل الوفيــــات 
اليومــــي ارتفع إلى حالتين وثلاث وأربع 
حــــالات وأكثر من ذلك. وأضافت أن ما لا 
يقــــل عن 50 طفلا، مــــن بينهم 20 رضيعا 
على الأقــــل، توفــــوا فــــي دار الأيتام في 
الأسابيع الســــتة منذ اندلاع الصراع في 

منتصف أبريل.  
وحدثت وفيات جديــــدة في اليومين 
الماضيــــين. واطلعت رويترز على ســــبع 
شــــهادات وفاة مؤرخة بتاريخي السبت 
والأحد قدمتها هبة عبدالله، وهي يتيمة 
أصبحــــت فيما بعد واحــــدة من مقدمات 

الرعاية بالدار.  
وقالــــت الطبيبــــة عبير إن مشــــاهد 
الأطفــــال الضحايــــا في أســــرتهم كانت 

”مفزعة ومؤلمة جدا“.  
وتحدثت وكالة رويتــــرز للأنباء إلى 
ثمانية أشخاص آخرين زاروا دار الأيتام 
منــــذ بدء الصراع أو كانــــوا على اتصال 

بزوار آخرين. 
وكان من بين هؤلاء صديق الفريني، 
مديـــر عـــام وزارة التنميـــة الاجتماعية 
بولايـــة الخرطـــوم وهـــي الجهـــة التي 
تشـــرف علـــى مراكـــز الرعايـــة بما في 
ذلـــك الميزانية والتوظيـــف والإمدادات. 
واعتـــرف بارتفـــاع عـــدد الوفيـــات في 
دار المايقوما وعزا ذلك بشـــكل رئيســـي 
إلـــى نقص الموظفـــين وانقطـــاع التيار 
الكهربائي المتكرر بسبب القتال. فبدون 
تشغيل مراوح السقف ومكيفات الهواء 
تصبح الغرف ســـاخنة بشكل خانق في 
ظل حر شـــهر مايو فـــي الخرطوم، كما 
يجعل انقطاع الكهربـــاء تعقيم المعدات 

أمرا صعبا.  
وأحال الفريني وزينب جودة، مديرة 
دار المايقومــــا، الأســــئلة المتعلقة بالعدد 
الإجمالــــي للوفيات إلــــى الطبيبة عبير. 
وقالت زينب إنها كانــــت على علم بأكثر 
من 40 حالــــة وفاة. وأضافــــت أن القتال 
أبقى مقدمات الرعاية المعروفات باســــم 
المربيــــات وغيرهن من الموظفــــين بعيدا 
عن الدار في الأيــــام الأولى من الصراع. 
وقالت إن مناقشــــات كانــــت تجري حتى 
يوم الجمعة الموافق للسادس والعشرين 
مــــن مايــــو حــــول إجــــلاء الأيتــــام مــــن 

الخرطوم.  
وقــــال محمــــد عبدالرحمــــن، مديــــر 
الطوارئ في وزارة الصحة الســــودانية، 
إن فريقــــا يحقــــق في ما يحــــدث في دار 
المايقوما وسيصدر النتائج فور الانتهاء 

من التحقيق.  
ولا تــــزال المنطقــــة خطــــرة. وقالــــت 
مقدمة الرعاية هبــــة عبدالله إنه كان من 

الضروري إجلاء الأطفال من إحدى غرف 
دار الأيتــــام عقب وقوع انفجار في مبنى 

مجاور.  
وقال عماد عبدالمنعم، مدير مستشفى 
الدايــــات، أكبــــر مستشــــفى للــــولادة في 
بالمستشــــفى  العاملــــين  إن  الســــودان، 
اضطروا إلى الانتقــــال إلى أماكن أخرى 
في أواخر أبريــــل ونقلوا عددا كبيرا من 
المرضى لكنهم اضطروا إلى ترك البعض 
وراءهم مثل المرضى الذين يعتمدون على 
أجهزة التنفس الصناعي أو يرقدون في 
يســــتدعي  إجلاؤهم  وكان  الحاضنــــات. 
توفير سيارات إســــعاف جيدة التجهيز، 
وهو ما لــــم يكن متوفرا. وقــــال إن نحو 
تســــعة أطفال ماتوا، بالإضافة إلى عدد 
غير محدد من البالغين في وحدة العناية 

المركزة.  
ولــــدى ســــؤاله عــــن الوفيــــات فــــي 
مستشفى الولادة، قال محمد عبدالرحمن 
مدير الطوارئ فــــي وزارة الصحة إنه لا 
يعلم بوفــــاة أي من المرضى وشــــكك في 
تــــرك مرضــــى بالمستشــــفى وامتنع عن 

الخوض في تفاصيل.  

ومما يؤكد التداعيات الصحية على 
الســــودانيين من مختلف الأعمار، حدثت 
وفيــــات أيضــــا في أحــــد مراكــــز رعاية 
المســــنين بالخرطوم وفقا لما قاله موظف 

الرعاية رضوان علي نوري. 
وقال عطية عبدالله، السكرتير العام 
للجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، 
إن عــــدد القتلــــى جراء أعمــــال العنف لا 
يمثل ســــوى جزء بسيط من أولئك الذين 

يلقون حتفهم بسبب الأمراض.  
وتُعرف دار المايقوما للأيتام رسميا 
باسم دار رعاية الطفل اليتيم. وتأسست 
دار المايقومــــا في عام 1961، وتســــتقبل 
عــــادة المئات مــــن الأطفال ســــنويا، وفقا 
لمنظمــــة أطباء بلا حــــدود الخيرية التي 
تدعم الــــدار. ويمثل إنجــــاب طفل خارج 
إطار الــــزواج وصمة عار في الســــودان 

الذي يشكل المسلمون أغلبية سكانه.  
وتعانــــي الدار حتى مــــن قبل اندلاع 
الصــــراع. وكانت تؤوي نحــــو 400 طفل 
دون ســــن الخامســــة والكثيــــر منهم من 
الرضع. وســــجلت موجات من الزيادات 
الحــــادة فــــي حــــالات الوفــــاة علــــى مر 
الســــنين. وعانت مــــن مشــــكلات تتعلق 
بالنظافة وتدنــــي أجور العاملين ونقص 
الموظفين ونقــــص التمويل اللازم للعلاج 

في المستشفيات. 
وســــجلت دار المايقوما معدل وفيات 
بلغ 75 في المئة في عام 2003، وفقا لمنظمة 
أطباء بلا حدود التي تدخلت لمساعدة دار 
الأيتــــام في ذلك العام. وقالت الســــلطات 
إن 77 طفــــلا توفوا فــــي دار المايقوما في 
ســــبتمبر عام 2007، وهو ما عزته منظمة 
خيرية كانت تســــاعد دار الأيتام في ذلك 

الوقت إلى اســــتقبال الدار لعدد كبير من 
الأطفال الذين كانوا يعانون من الضعف.  
وعندمــــا اندلــــع القتال، ظــــل معظم 
موظفي دار الأيتــــام في منازلهم. وعانت 
دار المايقوما من نقص العمالة إلى درجة 
أنه لم يكن هناك ســــوى نحــــو 20 مربية 
لرعايــــة نحــــو 400 طفل، بحســــب دعاء 
إبراهيم الطبيبة فــــي دار الأيتام. وقالت 
هي وآخــــرون إن هذا يعني أن كل مربية 
مســــؤولة عن رعاية 20 طفلا مقابل معدل 
مربية لكل خمســــة أطفال فــــي الظروف 

الطبيعية.  
وقالت الطبيبة ”أنا كنت أوقات أكون 
ناني (مربية) وممرضة وطبيبة بأكل في 
طفل وأعطي مضاد حيــــوي لآخر وأغير 
حفاظــــات ليهــــم“. وأضافت أنهــــا كانت 
تســــأل نفســــها إذا حصلت على قســــط 
مــــن الراحة ”كم بيكون فيهــــم متوفى لما 

أصحى؟“.  
وقالت إنه سرعان ما سقطت مصابة 
بالإرهاق والحمى واضطرت إلى مغادرة 
دار المايقومــــا بعد أربعة أيــــام على بدء 
الحــــرب. وطلبت من اللــــه العفو إذا كان 

هناك أي تقصير من جانبهم.  
وزاد التوتـــر مـــع اســـتقبال الـــدار 
للمزيد من الأطفال. وتقول الطبيبة عبير 
إن مركزين للرعاية أرســـلا العشرات من 
الفتيـــات والصبية الأكبر ســـنا إلى دار 
المايقوما في الأسبوع الأول من الصراع، 
كما أعـــادت مستشـــفيات نحو عشـــرة 
رضع كان الفريق الطبي بالدار أرســـلهم 

للعلاج.  
ويقول الجــــراح عبداللــــه آدم، الذي 
تطــــوع للعمــــل في الــــدار في الأســــابيع 
الخمســــة الأولى بعد انــــدلاع القتال، إنه 
أطلق في الأسبوع الأول من الصراع نداء 
عبــــر الإنترنت لمناشــــدة النــــاس المجيء 
للمساعدة في تغذية الأطفال. وأضاف أن 
بعض المتطوعين اســــتجابوا لكن لم يكن 

من بينهم أطباء أطفال.  
وقال إن اســــتمرار القتــــال يعني أن 
الإمدادات ستظل شحيحة وأن العاملين 
ســــيجدون صعوبة في العودة خوفا من 
التعرض لحوادث وســــط تبــــادل إطلاق 

النار.  
وقال آدم ”هــــي الخرطوم حاليا بقت 
كلها منطقة عسكرية بالمناسبة. فأكيد ما 
في واحد هيتجرأ علشــــان يمشــــي يطلع 

خاصة بداية الضربة“.  
وقال مسؤول بالدار وأيضا الطبيبة 
دعــــاء إن عدد مقدمــــي الرعايــــة لا يزال 
غير كاف بالنســــبة لعــــدد الأطفال الذين 
يبقــــون بحفاضاتهــــم دون تغيير لفترة، 
ممــــا يجعلهــــم عرضــــة للطفــــح الجلدي 

والالتهابات والحمى.  
وكانــــت منظمــــة ”حاضريــــن“ غيــــر 
الحكوميــــة، التــــي تســــاعد فــــي جمــــع 
التبرعات لدار المايقوما من أجل ســــداد 
أجور العاملــــين وتوفير الإمدادات، قالت 
في منشــــور على فيســــبوك في السادس 
عشر من مايو ”نفقد يوميا أطفالا ما بين 

عمر ستة أشهر وسنة ونصف». 
ويجري تكفين الأطفــــال المتوفين في 
غرفــــة بالقرب مــــن بوابــــات دار الأيتام، 

حسبما قال المسؤول والطبيبة دعاء.  
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رضيعا على الأقل، توفوا في دار 

الأيتام في الأسابيع الستة منذ 

اندلاع الصراع في منتصف أبريل

الحرب تخنق أنفاس الأطفال اليتامى

القاهرة تهدف إلى إرسال 

إشارات عاجلة مفادها أن ما 

يحدث في السودان ستكون له 

تأثيرات سلبية على كل 
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لا بد من حشد الدعم 

لمصر التي تستقبل 

الآلاف من السودانيين

رخا أحمد حسن

في العمق

الاقتصاد المصري لن يتمكن من مواجهة أزمة اللاجئين

مفوضية اللاجئين تحشد الدعم لاستيعاب

المزيد من السودانيين في مصر
زيارة فيليبو جراندي إلى القاهرة تعبر عن مخاوف كبيرة من تدفق اللاجئين

تمثل أعداد اللاجئين الســــــودانيين المتوافدين على مصر تحديا اقتصاديا 
ــــــد، لذلك وجه النظام  ــــــرا لها، في ظل الأزمة الفعلية المســــــتمرة في البل كبي
ــــــف اتصالاته ليدفع نحو  المصــــــري بوصلته نحــــــو المجتمع الدولي حيث كث
ــــــز الدعم الدولي لجهــــــوده وتثمينها وتجنب التعامــــــل معها على أنها  تعزي
أمر عادي، فالقاهرة التي تئن تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة ســــــتحتاج 
بالضرورة إلى حشــــــد الكثير من المساعدات لتخفيف حدة الأوضاع حتى 

معرفة ما ستؤول إليه الأوضاع في السودان الشقيق.

أحمد جمال
صحافي مصري

اذ 
ارات 

فق 

ن 
ل
ق 

ع 

ن
خاذ

دهم.
يام 

ألف  1
لحرب

و
تصل تحذي
دوائ
ود
للت

ظ

 صعبة
ويرى
أن عبارات الثن
على الدور المصري في
اللاجئين ورعايتهم غ
وأن القاهرة تن
حقيقًيا يساعدها ف
ر وو

بمتطلبات هؤلاء، بما لا
بشكل سلبي و
 أوضاعها الداخلي
ح وبدأت تظهر
التململ الشعبي ف
مصرية عديدة
اللاجئين والنازح

دول الجوار



لو لم يفز رجب طيب أردوغان 
بالرئاسة لكان في طريقه إلى 
السجن الآن، لأنه أنفق كل ما لدى 

المصرف المركزي من احتياطات لكي 
يضمن لنفسه ذلك الفوز. هو وحاكم 
المصرف الذي تواطأ معه. وكان أول 

جواب ديمقراطي حقيقي على هذا الفوز 
هو أن الليرة التركية سجلت أدنى 

مستوى لها على الإطلاق، لأن الأسواق 
تعرف ماذا يحصل، بينما وضع 52 في 
المئة من الناخبين غباءهم في صندوق 

الاقتراع.
أردوغان هو ”خيار الأغلبية من 

الناخبين“. لا يوجد أدنى شك في ذلك. 
وتلك هي ”الديمقراطية“. أي أن يذهب 

الناخبون إلى صناديق الاقتراع ليختاروا 
رئيسا من اثنين. وانتهت القصة. ربما 

تعتقد أن ذلك كذلك.
ولكنها لم تنته حقا. ثمة كوابيس 

ما يزال يتعين على تركيا أن ترزح تحت 
وطأتها، قبل أن تكتشف أن ”الديمقراطية“ 
هي ليست صندوق اقتراع. إنها منظومة 

القيم والمعايير التي تسبق الصندوق، 
وتضفي عليه المعنى الحضاري المطلوب، 
لكي لا يكون صندوق قمامة. والنتيجة لا 
تهم بمقدار ما يهم الطريق إليها. وأعيد 

لكي تصحو: النتيجة لا تهم بمقدار ما 
يهم الطريق إليها.

فرش أردوغان طريقه إلى الفوز 
بالأكاذيب، والوعود الزائفة والقدرة على 

توجيه الإهانات والاتهامات الباطلة 
لمنافسه. استخدم كل وسائل السلطة 
لكي يدعم فرصه للفوز. رفع الأجور، 

ووعد بإعادة بناء ما تهدم في الزلزال 
في غضون عام، وقرر أن يمنح الغاز 

مجانا للمنازل لمدة عام، وألغى ديونا، 
على اعتبار أنه كان يعطي من مال أبيه. 

وكان كل ما بقي ينقص عزائمه هو أن 

يُخرج الأموال من جيبه لينثرها على 
رؤوس الناخبين، ليُثبت أنه ورث المصرف 

المركزي.
لم يسأله الناخبون من أين لك هذا. 

ليس لأنهم حمقى، ولكن لأنهم يرغبون بأن 
يكونوا حمقى. وحيث أنه ”رئيس“، فإنه 

يستطيع أن يمد يده إلى خزائن المال لكي 
يوزع منها ما يشاء لمن يشاء. ومن بعد 

ذلك وقبله، فإنه قدم ”إنجازات صناعية“ 
متتالية، واشتغلت كل وسائل الإعلام 

الرسمية لصالحه. واصطف القضاء إلى 
جانبه لكي يحميه من معارضيه.

هذه تجربة تستطيع أن تفهم منها 
لماذا لا تتناسب الديمقراطية مع الشعوب 

البدائية.
أولا، لأنها شعوب لا تسأل، ولا تشكك، 

ولا تقارن، ولا تدقق في الوعود.
وثانيا، لأنها تميل إلى قبول الأوهام 

والمزاعم على أنها حقائق.
وثالثا، لأن السلطة قاهرة بقدرتها 

على السطو على عقول الناخبين. ولأنها 
قاهرة بقدرتها على سحقهم.

أعداد الناخبين الضخمة التي 
تجاوزت 85 في المئة، تقدم إيحاءين 

متضاربين. الأول، بأن الناخبين يؤمنون 
بقدرتهم على اتخاذ القرار. والثاني، لأن 

هناك انقساما حادا داخل المجتمع يحفز 
طرفيه على اللجوء إلى هذه الوسيلة 

لحسمه.
يكفي لتبديد السبب الأول، القول إن 
قسطا من الناخبين حسم اختياره على 
أساس ”إيماني“ مسبق. الذين هم مع 

أردوغان ظلوا مع أردوغان. والذين هم مع 
منافسه، ظلوا مع منافسه، إن لم يكن حبا 

فيه، فأملا بالتخلص من أردوغان.
هذا القسط خارج دائرة الديمقراطية. 

لأنه منحاز سلفا. ولا يُفاضل بين 
الخيارات.

قسط آخر، يقع تحت تأثيرات 
السلطة، بحسب الطبع الميّال إلى ”حب 
الرئيس“، لمجرد أنه امتلك الفرصة على 
امتداد عدة سنوات متواصلة لكي يقدم 

نفسه كحليف للملائكة.
هذا القسط، خارج دائرة الديمقراطية 

أيضا، لأنه ساذج ومأخوذ بالمظاهر.
وهناك قسط ثالث، ربما كان هو 

الأكبر، يتألف من المنتفعين من كل سلطة، 
أيّا ما كانت. وهؤلاء يظلون يدورون في 

فلكها حتى تغرق. وهي ما تشمل الحزب 
الحاكم ومنظماته والمتعاونين معه 

والمستفيدين من سلطته والمتواطئين مع 
فساده والذين أثروْا من خلال ما توفر 

لهم من فرص.
وهذا القسط، ليس خارج دائرة 

الديمقراطية فحسب، بل إنه عدوّ تلقائي 
لها.

ما هي إذن تلك الديمقراطية التي لا 
تقع ضحية لدوائر بربرية كهذه؟

إنها ذلك الشيء الذي يعني أن 
الحاكم يحكم الدولة، ولكنه لا يملكها. هذا 

معيار أساس من معايير بناء القواعد. 
وهو الذي يجعل من تداول السلطة أمرا 

ممكنا. وعندما لا يتوفر، فلا يجب أن 
تستغرب لماذا يبقى حاكم مثل أردوغان 
يحكم بلاده لمدة ربع قرن، رغم الزلزال 

الذي أطاح بمساكن مئات الآلاف. ورغم 
50 ألفا من الضحايا الذين دفنوا تحت 

الأنقاض، ورغم الزلزال الاقتصادي الذي 

أطاح بنحو 90 في المئة من قيمة العملة، 
ورغم ما يقارب نصف مليون موظف 

حكومي فقدوا وظائفهم باتهامات تتعلق 
بالانتماء إلى حزب منافس، ورغم أكثر من 
100 ألف مواطن مروا على سجون النظام، 

أو ما يزالون فيها. تحتاج إلى شعب من 
دون ضمير لكي يتجاهل كل ذلك.

المعيار الآخر، هو أن الدولة مؤسسة 
مدنية مستقلة عمّن يحكمها. ابتداء من 
”المدير العام“ فما دون ذلك، هم موظفون 
مدنيون، يؤدون واجبات تكنوقراطية، 

يفترض ألا يكون لها أيّ علاقة بالحزب 
الحاكم. ربما يمتثلون لسياساته 

ويعملون على تنفيذ برامجه أو عقلنتها، 
إلا أنهم مستقلون، ويعملون في إطارات 
”الخدمة المدنية“ بما لا يجعلهم مرتبطين 

بأيّ حزب حاكم.
المعيار الثالث، الأهم، هو أن القضاء 

كيان مستقل. إنه ”دولة“ لا يحكمها حاكم 
إلا القانون. وبالتالي، فإنه ما من قاض 

يسمح لنفسه أن يتلقى أوامر من أيّ جهة 
سياسية، لأنه هو الأعلى. وهو يحترم 
سلطته، لأنه يحترم نفسه، فلا يُصدر 

أحكامه بناء على الهوى أو ”التوصيات“ 
أو الغمزات التي يتلقاها ”من فوق“. 

القضاة الذين يتلقون أوامرهم ”من فوق“ 
يقرون سلفا بأنهم من طينة واطئة لا 
تستحق أن تكون هي السلطة الأعلى.
لقد فاز أردوغان وهو يقود دولة 
لا تمتثل لمثل هذه المعايير. وانتخبه 

ناخبون لا يقرون بأهميتها أو لا يعرفون 
معناها أصلا.

ولكن هؤلاء ليسوا هم كل تركيا. ثمة 
في هذه البلاد نخبة مثقفة كبيرة. ولأنها 

مثقفة، فإنها لا تستطيع، ولم تجد سبيلا، 
لكي تتعامل مع السلطة كملكية خاصة 

تابعة للحزب الحاكم.
تركيا بلد ناشئ بالنسبة إلى قيم 

الديمقراطية ومعاييرها. لم يتعرف 
عليها بعد. ولهذا السبب، فإنه يمارسها 

كـ“صندوق اقتراع“، لا يقترع فيه إلا 
الخواء.

في المجتمعات التي توفرت فيها تلك 
المعايير، يذهب إلى صناديق الاقتراع 
عدد من الناخبين بالكاد يتراوح حول 

نصف المجموع العام. وهناك سبب لذلك. 
هو أن قواعد النظام تظل تحفظ للدولة 

استقرارها الاجتماعي والاقتصادي 
والأمني. لا شيء يثير الخوف بالنسبة 
إلى المجتمع، جاء إلى السلطة مَنْ جاء، 

وذهب عنها مَنْ ذهب. الأسس لا تتزعزع، 
وتظل الحياة تتواصل على المنوال نفسه. 
والحاكم لا يملك أن يُنفق على انتخابه من 

المال العام.
الانقسام العنيف الذي ساق الأتراك 
إلى صناديق الاقتراع، هو انقسام بين 

تصورين مختلفين للدولة. الأول، هو دولة 
البرابرة التي تمارس ”الديمقراطية“ 

بوصفها عملا من أعمال الخداع والزيف. 
والثاني، هو دولة لم تقم لها قائمة بعد، 

وما تزال مجرد حلم ليلة صيف من أحلام 
المثقفين.

لقد فاز أردوغان في دولته. وكان من 
الطبيعي أن يفوز. وانهزمت تركيا لخمس 

سنين أخرى.
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أردوغان فرش طريقه إلى الفوز 

بالأكاذيب والقدرة على توجيه 

الاتهامات الباطلة لمنافسه 

مستخدما كل وسائل السلطة 

لكي يدعم فرصه للفوز، فرفع 

الأجور ووعد بإعادة بناء ما تهدم 

في الزلزال في غضون عام

فاز أردوغان.. انهزمت تركيا

تتعدد الشعارات التي ترفعها 
الحملات الانتخابية في الكويت 

هذه الأيام، والمقرر إجراؤها في 
السادس من يونيو المقبل، بعد أن 

تم إبطال مجلس 2022 بحكم المحكمة 
الدستورية، وحل أمير البلاد مجلس 

2020، وعاد الجميع إلى حلبة المنافسة.
ويتفق أغلب المرشحين مع شركات 
دعاية وإعلان ومواقع حقيقية ووهمية 

وكتاب وصحافيين لاختيار شعار 
للحملة الانتخابية، من قبيل ”سنعيدها 

في القمة“، و“نرفعها، وننظفها، 
ونصونها، ونبنيها“، ومثل ”الكويت 

خط أحمر، حرة، وأبية، وقوية، وبهية“، 
ومن قبيل ”الوطن في حمايتنا، 

وعنايتنا، وأعيننا، وقلوبنا“.
لكن من البديهي القول إن تلك 

الشعارات، وفقا للتجربة، هي مجرد 
سلعة للبيع إلى الناخبين وليست 

برنامجا انتخابيا قابلا للتطبيق، ولا 
تتمخض عنها تشريعات كما هو منتظر 
من أعضاء مجلس الأمة، لتطوير المسار 

في البلاد أو تصحيحه.
فالمرشح في الغالب يعلم قبل 

غيره أنه يبيع الوهم على الجمهور، 
والشركات التي تخترع الشعارات 

تستهدف تحقيق الأرباح لا الإصلاح. 
أما الناخبون رأيهم واضح يمكن 

الاطلاع عليه بجولة سريعة في وسائل 
التواصل الاجتماعي.

ملخص الرأي العام في الكويت 
تجاه شعارات المرشحين هي التالي: 

الذين يرفعون شعار ”ليست للبيع“ 
هم سماسرة الأراضي أولويتهم عند 

النجاح الدخول في صفقات مليونية مع 
الحكومة، ومن يرفعون شعار سنعيدها 

كما كانت فهم يستهدفون استعادة 
الكرسي الذي فقدوه في الانتخابات 

السابقة، أما من يتبنون شعار نصونها 
وننظفها ونبنيها فهم ملاك شركات 

المقاولات الضخمة الذين اعتادوا 
الاستيلاء على مشاريع الدولة دون 

وجه حق.
على الرغم من ذلك لا تزال الشعارات 
الانتخابية تلعب دورا مهما في تسويق 
المرشحين، وزيادة فرص نجاحهم. ولعل 
السبب في ذلك أن الناخب لا حيلة أمامه 

إلا تصديق تلك الشعارات ومسايرتها 
والتفاعل معها، وهو يعلم يقينا أنها 

مخادعة. ويبقى السؤال الجوهري: ما 
هو الحل؟

باعتقادي أن أمام الناخبين مهمة 
كبيرة في مواجهة كل مرشح على حدة 
وفحص أطروحاته الانتخابية ومساره 
الفكري والسياسي ومقارنتها مع واقع 
المرشح ومسارات حياته العملية خارج 

البرلمان. فهل ثمة اتفاق أم تنافر بين 
المسارين؟

إذا كان المسار واحدا أو متقاربا 
إلى حد مّا يمكن عندها الوثوق به 

وإلا فلا، إذ يمكن مثلا الثقة بالوعود 
التي يطلقها المرشح متوسط الدخل 

وصاحب الثوب الأبيض الذي يتبنى 
قضايا الكادحين، ويدافع عنهم، ويطالب 

بحقوقهم، فهو في الأول والأخير ابن 
المحيط الاجتماعي. أما إذا كان المرشح 

من أعضاء أو أبناء أعضاء غرفة 
التجارة مثلا أو أبناء الأسر الثرية، 
فكيف سيشعر بمعاناة من يشتكي 

ضعف أحواله المادية، وتكالب الديون 
على عاتقه؟

وإما في حال كان كل مسار يتنافر 
مع الآخر، كالذي يرفع شعار الإصلاح 

والنزاهة بينما تاريخه العملي يؤكد أنه 

كان مفتاحا انتخابيا لمرشح ”قبّيض“ 
ومرتش، أو الذي يرفع شعار المعارضة 
وهو يعقد صفقات خفية مع الحكومة 

ووكلائها، فهذا دون نقاش سيعود إلى 
مساره السابق، وأولوياته تتلخص في 
ترتيب حالته المالية وراتبه الاستثنائي 

وتأمين المكاسب. إن رفع يافطة 
المعارضة ليست جواز شرف.

وضع معايير للمرشح المطلوب، 
من جهة الكفاءة والنزاهة ورجاحة 

العقل السياسي والقدرة الخلاقة على 
إنتاج الأفكار والتشريعات، من شأنه 
أن يحسن من مخرجات الانتخابات. 
كما أن تفعيل أدوات النقد وتشريح 

أطروحات المرشحين وسلوكهم 
وحياتهم تساهم في انتخاب النموذج 

الأفضل واختياره.
هذا الفحص والتدقيق والنقد 

للمرشحين لا يعد إساءة ظن كما يحاول 
بعض دهاقنة السياسة والدين أن 

يقنعوا الجمهور به، وربما يخوفونهم 
من ممارسته، ويتوعدونهم بنار الحريق 
في الآخرة، فهذا الكلام غير مقبول لا من 

بعيد ولا من قريب.

وإنما على العكس من ذلك تماما، 
فإن تمرير حسن النوايا في العمل 

السياسي والمواقع الوزارية والنيابية 
والنشاط العام، لاسيما مع من لا 
يستحقها، يعتبر نوعا من أنواع 

الاستغفال وربما ”الاستحمار“ المرفوض 
عقلا وغير المطلوب شرعا.

إذ نعطي المصلحة العامة الحق في 
كشف حقيقة الشخصيات غير المؤهلة 
لأداء العمل العام أو تمثيل الجمهور، 
فذلك أننا نعلم أن هذا الحق هو جزء 

من الرقابة الشعبية، وهو دور ضروري 
لاستقامة العمل العام. ومن الحصافة 
تشجيع المواطنين على مراقبة سلوك 

الشخصيات العامة وتقييمه، ومن 
الخطأ افتراض سوء النية لمجرد 
نقدهم أو حتى اتهامهم في مدار 

عملهم العام.
طبقا للتجربة العملية فإن تفاعل 

عدد كبير من المغردين في تويتر أثناء 
أزمة وباء كورونا ساهم إلى درجة 

كبيرة في ترشيد العمل العام وتوجيه 
السياسات، وردع بعض الوزراء من 

التعدي على الثروة الوطنية، كما أنه 
وفّر رأيا شعبيا ضاغطا على الحكومة 

والمجلس اللذين سقطا معا بالضربة 
القاضية.

وفقا لما سبق فإن العمل العام 
يفرض مسؤوليات على العاملين، 

وبالقدر نفسه يستجلب لهم النقد، ومن 
الطبيعي أن تنقسم الآراء حول أعمالهم 

وأشخاصهم مما يولّد علاقات حب 
وبغض ومواقف معلنة وأخرى مخفية. 
وهذا يشمل جميع الفئات الاجتماعية 

من العلماء والسياسيين والوزراء 
والنواب، ولا يوجد ما يستوجب اعتبار 

أيّ منهم شخصيات استثنائية فوق 
النقد والتقييم.

أمام الناخب مهمة كبيرة في 

مواجهة كل مرشح وفحص 

أطروحاته الانتخابية ومساره 

الفكري والسياسي ومقارنة ذلك 

مع واقع المرشح ومسار حياته 

العملية خارج البرلمان وهل ثمة 

اتفاق أم تنافر بين المسارين

الكويت: نقد الشعارات 

وتوجيه السياسات

أحمد شهاب
باحث في شؤون 
التنمية السياسية

علي الصراف
كاتب عراقي



السعودية أصابت كبد الحقيقة 
حين ربطت بين الثقافة 

والسياحة، وراهنت على هذا التوأم 
الإنمائي في خطتها ضمن رؤية 2030 

التي نبتت أزهارها وأينعت ثمارها 
حتى قبل مواعيد القطف.

كل ما في الأمر أن جهات الإشراف 
والتخطيط في المملكة لم تفرّق بين 
مخزون ثقافي وآخر سياحي، ولم 

تفاضل بين كتاب وموقع بل ذهبت 
بعيدا نحو واقعية تربط الاجتماعي 

والثقافي لتصله مع المشروع التنموي 
في انسجام وتوافق دون نشاز.

ما يبحث عنه زوار البلاد من 
الأجانب، هو نفسه الذي يتعطش 

إليه أبناء البلد ويرومون تحقيقه، 
فترى الانسجام التام في حفل على 
المدرج الواحد أو نجاح وإقبال في 
ذات المعرض الواحد بين السائح 

الوافد وابن البلد، وقدا بدا الاثنان 

يجدان ضالتيهما في نفس المضمار 
والسياق، وبنفس الدهشة والبهجة 

والانشراح.
السعوديون يعيدون اكتشاف 

مخزون بلادهم الثقافي ومخزونهم 
السياحي وكنوزهم التاريخية مع 

الوافدين من خارج البلاد، دون فذلكات 
فولكلورية أو شعوذات غرائبية كما 
يحدث في بلدان أخرى تقيم زواجا 

قسريا بين الماضي والحاضر بغرض 
إعادة إنتاج الموروث الثقافي فلا تجد 

هذا ولا ذاك.
ما يميز السياسة الثقافية في 

المملكة أنها لم تكن متعالية ولا 
متدانية، وهي تستنهض الآن إرثا 
تاريخيا لم يكن ملمّعا فيما مضى 
من سنوات ثم استدركته الآن، ولم 

تستورده من الخارج.
الواقعية هي البوصلة، وكل ما 

في الأمر أنها نفضت غبار النسيان ـ 
أو التناسي ـ عن إرث ثقافي وطاقات 

كامنة في مجتمع كان ولا يزال حيويا 
ومنفتحا كأشد ما يكون الانفتاح 

مقارنة بباقي دول المنطقة.

المتابع للحركة الثقافية في 
السعودية منذ عقود، يعرف أن البلاد 

تزخر بطاقات مذهلة في الفكر والآداب 
والفنون، لكنها ظلت كامنة وتفتقر لمن 

يكشف عنها لا أكثر ولا أقل.
منْ من المهتمين بالحركة التشكيلية 

لا يعرف أسماء ”مرعبة“ في هذا 
المجال، ولامست العالمية، ومن من قراء 

الأدب لا يتذكر قامات مدهشة يصعب 
الإلمام بها كلها.. وقس على ذلك في 

شتى الفنون والمعارف والمهارات.
المشكلة إذن، لم تكن في غياب هذه 

المواهب، وإنما في غياب من يعرّف بها 
ويقدمها.. وقد حان الوقت الآن لتدارك 

تلك الأخطاء المجحفة وتقديمها كما 
هي عليه ليس إلا.

كل من يزور المملكة الآن من 
دارسين وباحثين ومستكشفين يصاب 
بدهشة مزدوجة، أولها الكنوز الأثرية 

والمشاهد الطبيعية على الأرض، 
وثانيها الطاقات الإبداعية والفنية 

المتميزة بسعة الاطلاع، أما ما يجمع 
بين هذا وذاك فهو الإدارة والإتقان 

والتخطيط.

لا شيء يثير الحسرة في نفس كل 
متابع للنهضة الثقافية والسياحية 
في المملكة غير القول: لماذا كان هذا 

التأخير؟
ومهما يكن من أمر فإن جهات 
إشراف في السعودية قد تداركت 

الموقف، سارعت في الخطى ولم تخسر 
ما كادت تضيعه أثناء سنوات التراخي 

التي استغلها أصحاب الفكر المتشدد 
لصالحهم في وقت من الأوقات.

ثمة مناجم شبه بكر ودائمة 
التجدد مازالت تنتظر السعوديين 

وينتظرونها، واسمها الاستثمار في 
الثقافة والسياحة على حد سواء، 
ودون فصل ما بين هذين المجالين 

الواعدين.
يكفي وعلى سبيل المثال لا 

الحصر، أن يعدّ مشروع القدية، 
في العاصمة الرياض، أكبر مدينة 
ثقافية رياضية ترفيهية ينتظر أن 

يصبح معلما حضاريا بارزا ومركزا 
مهما لتلبية رغبات واحتياجات 

جيل المستقبل الترفيهية والثقافية 
والاجتماعية في المملكة.

من جانب آخر وكجزء من 
الإستراتيجية الثقافية، أطلقت منصة 

”أبدع“ التي تفتح باب الشراكة مع 
القطاع الخاص وتقدم الدعم والتمكين 

للمشاريع الثقافية التي من شأنها 
أن تصبح عاملا مؤثرا في الاقتصاد 

الوطني ضمن رؤية 2030.
سبب هذا النجاح يعود إلى كون 

هذه المشاريع في أيد أمينة، على عكس 
بلدان عربية أخرى هدرت طاقاتها 

وإمكانياتها المحدودة في سبيل 
مشاريع طيبة النوايا لكنها سيئة 
الإدارة والتسيير من قبل القائمين 

عليها.
ما يمكن قوله في تونس مثلا، 

والتي ظلت إلى وقت قريب نموذجا 
يدعو عرب كثيرون للاقتداء به على 

صعيد التنمية الثقافية، أن تلك 
الجذوة قد خبت بفعل أياد مرتعشة 

وأخرى غير أمينة.
وظل اتكال المثقفين في تونس على 

الدولة والتعامل مع وزارة الثقافة 
كبقرة حلوب أو دجاجة تبيض ذهبا 
إلى أن أصبح بعضهم يتكالب على 

ذبحها.

ولطالما تعاونت السعودية مع 
تونس في المجال الثقافي، لكنها 

استفادت من أخطائها ولم ترض أن 
تعطي بسخاء غير مدروس وغير 

محسوب العواقب فربطت القطاعين 
الثقافي والسياحي بالاقتصاد 

الوطني، وأشركت القطاع الخاص في 
الأمر فكانت النتيجة سريعة وذات 
فائدة، بدليل أنها بدأت تجني ما 

خططت له في وقت مبكر.

والغريب أن بلدا محدود الموارد 
الطبيعية مثل تونس، كان قد راهن 

على الثقافة منذ قيام دولة الاستقلال، 
وأوجد لها روافد كثيرة تبدأ من 

مجانية التعليم وتعميمه على حساب 
قطاعات أخرى، يعيش اليوم ”خيبة 

المسعى“ بسبب حالة الجمود في 
المناهج، وكذلك الروح الاتكالية 

التي لم تسمح بها السعودية 
وحرصت على إلحاق الثقافة بالعجلة 

الاقتصادية، وهي البلد الغني الذي 
ساهم في تأسيس وتمويل اليونسكو 

بعشرات الملايين من الدولارات.
كثرة الدلال ولّدت الانحلال 

وأفسدت المشهد الثقافي في تونس.. 
كلمة أقولها ثم أمضي وأنا بكامل 

قواي العقلية مع كامل حرصي 
واهتمامي الدائمين بتعافي الحركة 
الثقافية في هذا البلد الذي ما فتئ 

يفتخر بمنجزاته الإبداعية وإشعاعه 
المعرفي.

المملكة نجحت في الرهان على 
الثقافة منذ سنواتها الأولى في 

رؤية 2030 لأنها بنت مشروعها على 
أسس علمية وواقعية، وحرصت على 

تناسي كونها بلدا بتروليا يمكن له 
أن يعتمد على اقتصاد ريعي، وإنما 

ربطت كل القطاعات بخطة شاملة 
معتمدة على إمكانيات وطاقات كامنة 

تستلهمها من تاريخها وثقافتها.

حصل رجب طيب أردوغان 
على خمس سنوات أخرى في 

الحكم. كان الوصول إلى تلك النتيجة 
صعبا. ذلك ما خبره الرئيس التركي 

شخصيا حين فشل في حسم انتصاره 
في الجولة الأولى من الانتخابات. 

لم تكن شعبيته مطلقة كما كان 
يتوهّم أنصاره. ذلك درس مهم. غير 

أن الدرس الأهم الذي سيواجهه 
في رئاسته الجديدة يكمن في أن 
المنطقة قد تغيرت وصار عليه أن 

يسلك طريقا جديدة غير التي سلكها 
في رئاسته الأولى. سيكون عليه أن 

يغير سياسته الخارجية ليكون أكثر 
نفعا للداخل التركي وبالأخص على 

المستوى الاقتصادي الذي تعرض 
لاهتزازات كبرى وهو ما انعكس سلبا 

على مستوى ثقة الشعب به وبقدرته 
على النهوض بالواقع الاقتصادي في 

تركيا. لن يتحقق ذلك إلا من خلال ركن 
توجهاته العقائدية جانبا ونسيان 

وهْم الزعامة الذي أوقعه في فخ خيال 
استعادة ماضي السلطنة العثمانية 

على حساب جيران تركيا.

في رئاسته الأولى أغرق أردوغان 
تركيا بطموحاته المتخلفة التي سبق 

للأتراك أن غادروها بعد أن أنشأ 
كمال أتاتورك جمهوريته على أنقاض 

سلطنة لم يعد لها مكان في العصر 
منذ أكثر من مئة سنة. حلم أردوغان 

في أن يكون سلطانا وجرّ تركيا وراءه 
إلى سرير الرجل المريض. لم ينصحه 

أحد من الأوروبيين الذين سبق لهم 
وأن تقاسموا أملاك أجداده لأنهم 
أرادوه أن يمعن في تمترسه وراء 

الجدار الذي يفصل تركيا عن أوروبا 
ويقف حائلا دون قبول عضويتها 

في الاتحاد الأوروبي، بالرغم من أن 
الرئيس التركي كان يضغط من خلال 
أمواج اللاجئين السوريين ومن خلال 
الجاليات التركية المنتشرة في أوروبا 
وبالأخص في ألمانيا. تركوه يبالغ في 
أخطائه في مقابل أن يدفعوا له ثلاثة 

مليارات يورو، هي جزء من تكلفة 
اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا.

لكن ذلك لم يكن نافعا. فالرجل 
الذي بدأ السياسة نجما للنهوض 

الاقتصادي لم يعد قادرا على التحكم 
بسعر صرف الليرة التركية الذي صار 

يتهاوى. وبالرغم من كفاءة القطاع 
الخاص في الإنتاج والتصدير وجلب 
العملات الصعبة فإن تكلفة الحروب 

الصغيرة التي خاضتها تركيا أرهقت 
الاقتصاد التركي ووهبت تركيا صفة 
الدولة المنبوذة من قبل دول، هي أكبر 

الأسواق للبضائع التركية، الغذائية 
منها بشكل محدد. خسرت تركيا 

الكثير بسبب سياسات أردوغان التي 
يمكن أن تُوصف بالعنصرية بالرغم 

من أنه أضفى عليها طابعا دينيا. غير 
أن تركيا بعيدا عن الاقتصاد لم تفرض 

هيمنتها في المنطقة. وهو ما يعني 
أن الرجل خسر الطريقين في الوقت 

نفسه. الطريق التي تقوده إلى شعبه 
والطريق التي تقوده إلى السلطنة. 
كان أردوغان مجرد حلم إخواني لم 
يتحقق منه شيء وظل مجرد خيال 

عائم.

يواجه أردوغان اليوم عالما مختلفا 
في المنطقة التي صارت دولها تمد يدها 
إلى تركيا من منطلق الشراكة. فلا مصر 
ولا المملكة العربية السعودية ولا دولة 

الإمارات العربية المتحدة وقفت عند 
حدود الخيال الأردوغاني المريض ولا 
هي راغبة في الاستمرار في نبذ تركيا 
من جهة اعتبارها عدوّا. لقد نهض فكر 

سياسي جديد في المنطقة، صار على 
أردوغان بتأثيره أن يغير من سياساته 

بحثا عن مصالح تركيا التي صارت 
في عهدته لخمس سنوات مقبلات. 
لقد فشل مشروع الإسلام السياسي 
الذي كان أردوغان يأمل أنه سيكون 

من خلاله سلطانا عثمانيا جديدا 
وصار على الرئيس الجديد أن يتعامل 

بمنظور معاصر، يرى من خلاله دول 
المنطقة على حقيقتها. فليس الإضرار 

بسوريا هدفا يقرّبه من حلم صار 
مستحيلا ما دامت روسيا قد وضعت 

سوريا في قائمة ممتلكاتها. كما أن 
ما يُخفيه عن علاقة تركيا بإسرائيل لا 

يمكن أن يستمر مستترا.
في رئاسته الجديدة سيكون 

السؤال مفاجئا ”هل أنت مفيد يا 
أردوغان لشعبك؟“. احتفل أردوغان 

بانتصاره في مسجد، غير أنه بالتأكيد 
سيخرج إلى عالم مختلف وهو يدرك 
أن العالم من حوله قد تغيّر. كما أن 
تركيا التي وهبته الرئاسة الثانية 

كانت هي الأخرى قد تغيّرت. تغيّر 
مزاج شعبها وصار عليه أن يرضيه 
وينسجم معه رئيسا لخمس سنوات 

مقبلات لن يكون فيها هو أردوغان 
السنوات الخمس الماضية. فالرجل 
أثبت عبر السنوات العشرين التي 

كان فيها في الحكم أنه يجيد اللعب 
على حبال السياسة. يلعب فيخسر في 

انتظار أن يلعب ليربح. كسب كثيرا 
وخسر كثيرا غير أنه لا يزال واقفا.
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 عمــان - واجــــه الأردن خــــلال الربــــع 
الأول مــــن العام الجــــاري مفارقة تواصل 
اتساع العجز التجاري رغم تقلص فاتورة 
الطاقة التي تلتهم في العادة مخصصات 
الميزانية، بالنظر إلى ارتفاع الأســــعار في 
الأســــواق العالمية ومــــا يتبعه من تكاليف 

التوريد.
لدائــــرة  حديثــــة  بيانــــات  وأظهــــرت 
الإحصــــاءات العامــــة وأوردتهــــا وكالــــة 
العجــــز  أن  الرســــمية  الأردنيــــة  الأنبــــاء 
ارتفــــع فــــي الفتــــرة بــــين ينايــــر ومارس 
المئــــة  فــــي   4.9 بنســــبة  الماضيــــين 

بمقارنة سنوية.
وقالت الدائرة في بيان الأحد الماضي 
إن ”عجز التجارة الخارجية بلغ 2.4 مليار 
دينــــار (3.4 مليار دولار) فــــي الربع الأول، 
مــــن 2.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار) قبل 

عام“.
واللافــــت أن قيمــــة واردات الأردن من 
النفط الخام ومشــــتقاته انخفضت بواقع 
0.4 في المئة خــــلال الربع الأول إلى 758.2 
مليون دينار (1.06 مليار دولار) مقارنة مع 
نفس الفترة قبل عــــام، ما يمنح الحكومة 
فرصــــة لالتقــــاط أنفاســــها وتوفير بعض 

السيولة في الخزينة.
وكانت فاتورة النفط ومشــــتقاته للبلد 
الــــذي يســــتورد أكثر من 95 فــــي المئة من 
احتياجاتــــه مــــن الطاقة قــــد بلغت خلال 
الربع الأول مــــن العام الماضي نحو 761.3 

مليون دينار (1.07 مليار دولار).
وتصــــدر ارتفاع الإنفــــاق على الطاقة 
المشــــهد الاقتصــــادي مــــع نهايــــة العــــام 
الماضــــي، بعــــد أن عجــــزت الحكومــــة عن 
كبح تنامي الواردات التي بلغت مســــتوى 

كبيرا.
وزادت قيمة الواردات من النفط الخام 
ومشتقاته والزيوت المعدنية في عام 2022 

بنسبة 54.6 في المئة بمقارنة سنوية لتبلغ 
نحو 4.5 مليار دولار.

وتشــــير أرقــــام الدائرة إلــــى أن قيمة 
الصــــادرات الكلية للبلاد ارتفعت بنســــبة 
8.8 في المئة على أســــاس سنوي في الربع 

الأول إلى نحو 2.9 مليار دولار.
وتصدرت الأسمدة والألبسة وتوابعها 
سلم الصادرات. وبحسب البيانات، بلغت 
قيمــــة مبيعــــات الأســــمدة في الأســــواق 
الخارجيــــة حوالــــي 505.3 مليــــون دولار، 
والألبســــة وتوابعهــــا نحــــو 420.6 مليون 

دولار.

وبلغت قيمــــة الصادرات من البوتاس 
والفوســــفات  دولار  مليــــون   287 الخــــام 
والمنتجــــات  دولار  مليــــون   200.4 نحــــو 
دولار  مليــــون   186.3 الكيمياويــــة 
ومحضــــرات الصيدلة 146.8 مليون دولار، 
إضافــــة إلى مــــواد أخرى بقيمــــة تتجاوز 

المليار دولار.
وتصــــدر ارتفاع الإنفــــاق على الطاقة 
المشــــهد الاقتصــــادي مرة أخــــرى بعد أن 
عجزت السلطات عن كبح تنامي الواردات 
التي بلغت مســــتوى كبيــــرا بنهاية العام 

الماضي.
زادت قيمــــة الــــواردات خــــلال الفترة 
نفســــها بنســــبة 5.6 في المئة على أساس 
ســــنوي، إلــــى 6.3 مليــــار دولار، شــــكلت 
واردات النفــــط ومشــــتقاته 18 فــــي المئــــة 

تقريبا من إجمالي الواردات.

3.4
مليار دولار قيمة العجز وهو أعلى 

بنحو 4.9 في المئة مقارنة مع ما 

تم تسجيله قبل عام
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 الربــاط - فتحــــت الســــلطات المغربيــــة 
باب الاستثمار في تطوير البنية التحتية 
لمحطات الشــــحن الكهربائــــي أمام القطاع 
الخاص بهدف مواكبة الطلب المتوقع على 

السيارات النظيفة.
ويعتزم تحالف شركات محلية تنشط 
في قطاع النقل الكهربائي استثمار قرابة 
1.4 مليــــار درهــــم (140 مليون دولار) حتى 

عام 2028 لتوسيع شبكة نقاط الشحن.
وقال عمر الحارثــــي، رئيس الجمعية 
المهنيــــة بين القطاعــــات من أجــــل التنقل 
الكهربائــــي، إن ”الهدف هــــو تركيب 2500 
نقطة جديدة خلال ثلاث ســــنوات كمرحلة 
أولــــى، وهــــو ما ســــيتطلب في المتوســــط 
اســــتثمار 700 مليــــون درهــــم (70 مليون 

دولار)“.
وأكــــد في تصريــــح لاقتصاد الشــــرق 
من بلومبرغ الاثنين أنه ســــيتم اســــتثمار 

ضعف أو أكثر من ذلك خلال ست سنوات 
للوصول إلى خمسة آلاف نقطة شحن في 

غضون السنوات الخمس المقبلة.
وتأسســــت الجمعيــــة التــــي تســــعى 
لوضع رؤيــــة لتطوير التنقــــل الكهربائي 
فــــي البلاد، بداية هذا العــــام، وتضم أكثر 
من 20 شــــركة تعمل في قطاعــــات الآليات 
الكهربائية وتصنيع وبيع آليات الشــــحن 

وتركيبها.
كمــــا تشــــمل كذلــــك شــــركات تصنيع 
إلــــى  إضافــــة  الســــيارات،  واســــتيراد 
للتنقــــل  والتطويــــر  البحــــث  مؤسســــات 

الكهربائي.
وتظهــــر أرقام الاتحــــاد العام لمقاولات 
المغــــرب والحكومة أن عدد نقاط الشــــحن 
الكهربائــــي حاليــــا يبلــــغ 152، أغلبها في 
الطرق السريعة بين المدن الكبرى، إضافة 
إلــــى مقرات الشــــركات الكبــــرى ووكالات 

توزيــــع الســــيارات وبعــــض المؤسســــات 
الحكومية والفنادق.

وحاليــــا لا يتجــــاوز عــــدد المركبــــات 
النظيفة بالبلاد 500 سيارة، لكن يُتوقع أن 
تبلغ 25 ألفا في غضون ثلاث سنوات وفق 
الحارثي، الذي يرأس شــــركة سونتريليك 

المتخصصة في حلول الطاقة.
وأشــــار إلى أن شركات توزيع علامات 
الســــيارات اقترحــــت طــــرازات كهربائية 
للسوق المحلية، إضافة إلى بدء تصنيعها 

محليا.
وتعد صناعة السيارات من القطاعات 
الأكثــــر تصديرا فــــي المغرب، فقــــد بلغت 
عوائدهــــا العــــام الماضي 11 مليــــار دولار 
البالغــــة  وســــتيلانتيس  رينــــو  بفضــــل 
طاقتهمــــا الإنتاجية نحــــو 700 ألف وحدة 

سنويا.
وتشــــير الإحصائيات إلــــى أن الإنتاج 
الفعلي بلغ العــــام الماضي 480 ألف وحدة 
وُجهت النســــبة الأكبر منها إلى الأسواق 

الأوروبية.
ويرجــــح أن تبلغ طاقــــة الإنتاج نحو 
مليون وحدة ســــنويا بحلــــول 2030، ويتم 
العمــــل علــــى تأهيل المنظومــــة الصناعية 
للتحول نحو تصنيع المركبات الكهربائية 
لمواكبــــة التحولات التي يشــــهدها القطاع 

عالميا.
ويقول خبراء إن توســــيع نقاط شحن 
يُعد عاملا حاســــما لتحفيــــز الإقبال على 
السيارات النظيفة، بعدما كشفت الحكومة 
فــــي 2020 عن صنع نموذج أولي لشــــاحن 
ســــمارت“  ذكي خاص يحمل اســــم ”آي – 

يمكن استعماله أيضا في المنزل.
ويؤكــــد الحارثــــي أن تصنيــــع آليات 
الشــــحن الكهربائــــي أمــــر ســــهل ومتاح 

محليــــا، لكــــن القطــــاع لــــم يســــتقبل بعد 
لضعــــف  بالنظــــر  كبيــــرة  اســــتثمارات 
الإقبــــال علــــى هذا النــــوع مــــن المركبات، 
وهــــو ”شــــرط ســــيتوفر فــــي الســــنوات 

القليلة المقبلة“.

ويزخر هــــذا المجال الواعد بإمكانيات 
نمــــو مهمــــة على المــــدى البعيــــد وقد نال 
اهتمام المســــتثمرين الأجانــــب من بينهم 

المليادير المصري نجيب ساويرس.
وأبــــدى ســــاويرس اســــتعداده لضخ 
100 مليون دولار كبداية لإنشــــاء محطات 
الشــــحن وربط ذلك بتخطيط المغرب لبناء 

مصنع لبطاريات المركبات الكهربائية.
وشــــرعت شــــركات توزيع المحروقات 
المحلية والأجنبية، في السنوات الماضية، 
في توفير نقاط شــــحن في محطاتها، كما 
وضعت شــــركة تســــلا الأميركيــــة قوابس 
كهربائية قرب الفنادق المصنفة والمحلات 

التجارية الكبرى.
ولا تزال نقاط الشحن المتوافرة حاليا 
فــــي الطرقــــات المغربية مجانيــــة، لكن من 
المتوقع أن يتم التحول نحو فرض رســــوم 

عليها خلال السنوات المقبلة.
ويقــــول الحارثــــي إن هــــذا القطــــاع 
يحتاج إلى استثمارات طويلة المدى، ولن 
يكــــون بالإمكان جني الأرباح من الشــــحن 
الكهربائي إلا بعد مرور ســــبع سنوات في 

المتوسط.

 بيــروت - يتجـــه الكثير مـــن اللبنانيين 
إلى الاحتفاظ بالمشغولات الذهبية كمخزن 
للقيمة في ظل عـــدم اليقين الاقتصادي، إذ 
يعتبـــرون الاحتفـــاظ بالمعـــدن الأصفر في 
المنـــزل بمثابة مـــال مخـــزون يصلح وقت 

الحاجة والأزمات.
وتعـــد عملية بيع الذهب وشـــرائه من 
قبـــل المواطنين هـــذه الفترة، التي تشـــهد 
ارتفاعا في الأســـعار غير مســـبوق، نوعا 
من الاســـتثمار والاســـتفادة مـــن الفرص 
للحصـــول على هامـــش ربح يعـــود على 

الأسر بالفائدة المالية ويقوي مدخراتها.
ويأتـــي هـــذا التحول اللافـــت بالنظر 
إلـــى انعـــدام الثقة في القطـــاع المصرفي، 
إلى جانـــب جنوح البلاد إلـــى ”الاقتصاد 
المدولـــر“ مع فقدان الليرة لقيمتها بشـــكل 
جنوني جـــراء تراكم الأزمـــات منذ أواخر 

.2019

ويدخر إبراهيم خليفة نحو 500 دولار 
شـــهريا من وظيفتـــه كمبرمج في شـــركة 
معروفـــة في بيروت لشـــراء عملـــة ذهبية 
أو جمـــع المزيد من المال لشـــراء أونصات 
الذهب كاســـتثمار، وسط حالة عدم اليقين 
الجيوسياســـي والاقتصـــادي فـــي جميع 

أنحاء العالم.
وقـــال خليفـــة لوكالـــة شـــينخوا ”لا 
يمكننـــي أن أكون واثقا بأن ســـعر الذهب 
سيرتفع، لكنني أعتقد أن شراءه أفضل من 
الاحتفاظ بمدخراتـــي في أحد البنوك بعد 

انهيار القطاع المصرفي“.
وفي حين تعتبر العقارات خيارا جيدا 
آخر لخليفة، غير أنه يؤكد أنه يحتاج إلى 
المزيـــد من الأموال للمغامـــرة في مثل هذا 

الاستثمار.

ومثل خليفـــة، تدخر ربـــة المنزل منى 
حمـــدان بضـــع مئات مـــن الـــدولارات من 
التحويل الشـــهري، الذي يرســـله زوجها، 
الذي يعمل في الســـعودية لشراء الذهب، 
خوفا من تأثر الدولار بعد إفلاس مصارف 

في الولايات المتحدة.
وجراء سنوات من الفساد والتجاذبات 
السياســـية صار البلد يعيـــش أزمة مالية 
خانقة وســـط نقص في احتياطيات النقد 
الأجنبـــي، الأمر الذي تســـبب في احتجاز 

البنوك مليارات الدولارات من الودائع.
وفضل اللبنانيـــون الذين نجحوا في 
ســـحب بعض أموالهم، في الاستثمار في 
الذهب الذي يحافظ على قيمته على عكس 

العملات الورقية.
وتشير تقديرات محللين إلى أن الذهب 
قد يســـجل ارتفاعا في أسعاره بالأسواق 
العالمية خلال هذا العـــام فوق 2100 دولار 
للأونصـــة ليصـــل إلـــى 2500 دولار، فيما 
تأرجح ســـعره في الثلـــث الأول من العام 

بين 1549 و1947 دولارا.
ويؤكـــد جوني مـــدور، وهـــو صاحب 
محل مجوهرات في بيروت، أن الطلب على 
أونصـــات الذهب والعملـــة الذهبية ارتفع 
بأكثر من 100 في المئة خلال العام الماضي 

مقارنة بالسنوات السابقة.
وفســـر ذلك بأن النـــاس باتوا يدركون 
أن الذهب يكســـبهم ربحـــا يتراوح بين 10 
و15 فـــي المئة على المـــدى الطويل حتى لو 

انخفض سعره في وقت ما.
يطلبون  عملائنـــا  ”بعـــض  وأضـــاف 
شـــراء كميات كبيرة مثل 30 أو 40 أونصة 
بينمـــا يقـــوم عمـــلاء آخـــرون بميزانيات 
والأونصـــات  الذهـــب  بشـــراء  صغيـــرة 
عندمـــا يكـــون ذلك ممكنا، بـــدلا من ادخار 

الدولارات النقدية“.
ويبيـــع باريحـــان الحافـــي، صاحـــب 
محل مجوهرات آخر، حاليا العشـــرات من 
الأونصـــات والمئات مـــن العملات الذهبية 
في شـــهر واحد فقط، وذلك مقابل أونصة 

واحدة فقط أسبوعيا قبل عامين.
وقـــال إنـــه ”يـــرى إقبـــالا كبيـــرا من 
اللبنانيـــين وكذلك مـــن المصريـــين الذين 
يزورون البلاد لشـــراء غرام الذهب بسعر 
60 دولارا وتحقيـــق ربح في بلادهم، حيث 

يمكنهم بيعه بسعر 90 دولارا للغرام“.

ووفـــق منصـــة بورصة الذهـــب، يبلغ 
ســـعر غـــرام الذهب مـــن عيـــار 24 قيراطا 
بالســـوق المحلية 939.6 ألف ليـــرة (62.54 
دولار)، وعيـــار 22 قيراطـــا بنحو 861 ألف 
ليـــرة (57.3 دولار)، وعيار 18 قيراطا بنحو 

704.7 ألف ليرة (46.9 دولار).
ورأى الحافي أن ”هذا هو ســـبب نفاد 
العملات الذهبيـــة والأونصات، مما يدفع 
بعـــض الناس إلى شـــراء قلائد وأســـاور 
ذهبيـــة بـــدلا من ذلـــك للحفاظ علـــى قيمة 

أموالهم“.
وتظهـــر بيانات مجلس الذهب العالمي 
أن إجمالـــي احتياطات لبنـــان من المعدن 
النفيـــس تبلـــغ نحـــو 286.8 طنـــا، تجعله 
واحدا من أكبر 25 حائزا له على مســـتوى 

العالم.
ويؤكـــد رئيـــس نقابـــة تجـــار الذهب 
والمجوهـــرات نعيـــم رزق أن الطلـــب على 
أونصـــة الذهب والعمـــلات الذهبية ازداد 

بشـــكل ملحوظ منذ العام الماضي، مشيرا 
إلى عدم وجود أرقام دقيقة في هذا الصدد.
ووفـــق رزق ســـجل عـــام 2022 لوحده 
أرباحـــا لدى تجـــار الذهـــب والمجوهرات 
تعادل الأرقام التي تحققت خلال السنوات 

العشر الماضية.

وأشـــار إلى أن الزيـــادة الملحوظة في 
الطلب على الذهب أدت إلى نقص كبير في 
السوق المحلية، واضطر العديد من التجار 
إلى الانتظار لاســـتلام الكميات المستوردة 

لتلبية الحجم الكبير للطلبات المحلية.

المتزايـــد  العالمـــي  للطلـــب  وتبريـــرا 
رزق  يستشـــهد  الأصفـــر،  المعـــدن  علـــى 
بتقرير لمجلـــس الذهب العالمـــي، قائلا إن 
”بعـــض البنـــوك المركزية العالميـــة رفعت 
قيمـــة احتياطاتهـــا مـــن الذهـــب إلى 60 
فـــي المئـــة، وبـــأوراق نقديـــة بنســـبة 40 

في المئة“.
وأرجع رزق ســـبب ارتفاع الطلب على 
الذهب عالميا إلى عوامـــل، بينها ”الاتفاق 
الذي توســـطت فيه الصين بين السعودية 
وإيـــران، حيـــث قد تدفـــع الصـــين مقابل 
وارداتهـــا النفطية من المملكة باليوان بدلا 
من الدولار، مما يشير إلى تراجع الثقة في 

العملة الأميركية“.
وأضـــاف ”عـــلاوة علـــى ذلـــك، دفـــع 
بعـــض مشـــترو الغاز فـــي أوروبـــا قيمة 
مشـــترياتهم لروســـيا بالروبـــل كما طلب 
الرئيس فلاديمير بوتين“. وأكد أن العديد 
مـــن رجـــال الأعمال لجـــأوا إلـــى تحويل 

جزء مـــن ثروتهم من العملـــة الورقية إلى 
المعدن الأصفر.

ويعـــزو الباحـــث الاقتصـــادي زيـــاد 
نصرالديـــن ارتفاع الطلب العالمي والمحلي 
علـــى الذهـــب إلـــى رفـــع أســـعار الفائدة 
الأميركيـــة. وقال إن ”هـــذا الإجراء يعكس 
حالـــة من عـــدم اليقـــين المالي علـــى غرار 
مجريـــات الأحداث في لبنـــان، والتي أدت 

إلى انهيار النظام المصرفي“.
وأضـــاف ”في محافظ ومنـــازل الكثير 
من اللبنانيين دولارات أميركية، ويخشون 
أن تفقد هذه العملة قيمتها، ما يدفعهم إلى 
شـــراء الذهب، على أمل الحفاظ على قيمة 

أموالهم“.
وأشار إلى أن ”قيمة مشتريات الذهب 
في لبنان بلغت فـــي 2022 نحو 1.37 مليار 
دولار، وهـــو رقـــم مرتفـــع للغايـــة مقارنة 
بســـكان لبنان، وبالتالي فهو مؤشـــر على 

تراجع الثقة بالدولار“.

عدم اليقين الاقتصادي يدفع اللبنانيين إلى التحوط بالذهب

اتساع عجز تجارة الأردن

رغم تقلص فاتورة الطاقة

الإقبال الكثيف على المعدن الأصفر يحقق مكاسب مزدوجة لتجار القطاع والمتعاملين لمقاومة الظروف القاهرة

ــــــة في لبنان أنظار الكثير من المواطنين إلى  حولت الأزمة الاقتصادية والمالي
التحوط بالذهب بشــــــكل أكبر خلال الفترة الماضية باعتباره ملجأ مهما لهم 
لمواجهــــــة محنهم والحفاظ على قيمة مدخراتهم، في ظــــــل تبخر قيمة الليرة 

واعتماد الدولة على التعاملات الدولارية.

الاستثمارات قليلة 

نظرا لضعف الإقبال 

على هذه المركبات

عمر الحارثي

تحالف مغربي يطور البنية التحتية لشحن

السيارات الكهربائية

نموذج يجسد متعة القيادة النظيفة   

فرصة مغرية استغلوها ولا تضيعوها قيمة مشتريات لبنان 

في 2022 بلغت 1.37 

مليار دولار

زياد نصرالدين

الطلب على الذهب 

ازداد بشكل ملحوظ 

منذ العام الماضي

نعيم رزق

    

الأسعار بالسوق المحلية

62.54 دولار غرام الذهب عيار 24 قيراطا

57.3    دولار غرام الذهب عيار 22 قيراطا

46.9    دولار غرام الذهب عيار 18 قيراطا



تتبـــع  بيانـــات  أظهـــرت   - الريــاض   
للســـفن أن الســـعودية تعمل على تعظيم 
اســـتيراد  خـــلال  مـــن  التكريـــر  أربـــاح 
الديـــزل  مـــن  مســـبوقة  غيـــر  كميـــات 
وشـــحن  الســـعر  منخفـــض  الروســـي 
كميات قياســـية إلـــى ســـنغافورة حيث 
يمكن تحقيـــق هوامش أربـــاح أعلى من 

ذلك الوقود.
تحويـــل  إلـــى  روســـيا  واضطـــرت 
الكميات التي كانـــت تبيعها إلى أوروبا، 
أكبر ســـوق لمنتجاتها في الســـابق، بعد 
أن حظـــرت بروكســـل واردات المنتجـــات 
النفطيـــة منها خلال فبرايـــر الماضي في 

إطار ردها على غزو أوكرانيا.
وقـــال متعاملون ومحللـــون لرويترز 
الاثنـــين إن ذلك ”ســـمح لشـــركة أرامكو 
بزيـــادة  للنفـــط  العملاقـــة  الســـعودية 
صادراتها لســـنغافورة في مايو الحالي 

إلى مستويات قياسية“.
وأوضحوا أن أرامكو استفادت أيضا 
من صافي أرباح أفضل في أسواق الشرق 
بدلا من أوروبـــا نتيجة تقلص المعروض 

الآسيوي خلال موسم الصيانة.

وقالت ســــيرينا هوانغ، رئيســــة قسم 
التحليلات الخاصة بمنطقة آسيا والمحيط 
الهادئ في فورتكسا، إن ”إمدادات الديزل 
في ســــنغافورة شــــحيحة نســــبيا بسبب 
أعمــــال الصيانــــة في المصافــــي بالمنطقة، 

بينما تزداد إمدادات الشرق الأوسط“.
وأشـــارت إلى أن هـــذا الوضع يوفر 
فـــرص مراجحـــة فوريـــة للتجـــار لنقـــل 

الشحنات إلى السوق السنغافورية.
وشـــركة  تجاريان  مصدران  وكشـــف 
والتحليـــلات  البيانـــات  لتقـــديم  كبلـــر 
ورفينيتيـــف أن الســـعودية ستســـتورد 
مـــا يصل إلـــى 500 ألف طـــن (3.7 مليون 
برميـــل) أو أكثر من الديزل الروســـي في 
مايو، وســـيصل معظمها إلى رأس تنورة 
حيث توجد إحدى مصافي شركة أرامكو.
وأظهـــرت بيانـــات مـــن رفينيتيـــف 
وفورتكســـا ومصدران في القطاع أنه من 
المقرر أن تبلغ كمية الديزل المشـــحونة من 
السعودية إلى ســـنغافورة 400 ألف طن، 

وهو مستوى غير مسبوق.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر 
اســـميهما، لأنه غير مخول لهما التحدث 

إلى وســـائل الإعلام، إن ”زيادة الإمدادات 
السعودية قد تغذي مخزونات سنغافورة 
مـــع تراجع الصادرات من شـــمال شـــرق 
آســـيا خلال موســـم صيانة المصافي بين 

مايو ويوليو من هذا العام“.

لكــــن من غيــــر الواضح مــــا إذا كانت 
السعودية تخزن بعض إنتاجها الخاص، 
وتشحن في المقابل الإمدادات الروسية في 
الغالــــب عبر عمليات التبــــادل لأن كليهما 

يستوفيان مواصفات الديزل القياسية.
ووفقــــا لمصــــادر تجاريــــة وبيانــــات 
رفينيتيف، يتم تداول شحنات زيت الغاز 
الروســــي، الذي تبلغ كميــــة الكبريت فيه 
عشرة أجزاء من المليون، بتخفيضات تبلغ 
حوالــــي 30 دولارا للبرميل وفقا لأســــعار 

الشحن على ظهر السفينة للشرق الأوسط 
مقابل 16 سنتا للبرميل لسنغافورة.

وأظهـــرت بيانات كبلـــر أن صادرات 
الديـــزل الســـعودية عالميا ســـجلت أعلى 
مســـتوى لهـــا علـــى الإطلاق فـــي أبريل 

الماضي عند 3.7 مليون طن.
ومن المتوقع أن تزيــــد مصفاة جيزان 
جنــــوب البلاد، المملوكــــة لأرامكو وحدها، 
صــــادرات الديــــزل عندمــــا يســــتقر تدفق 
الخام. وامتنعت الشــــركة الســــعودية عن 

التعليق.
وتنتج الســـعودية ما بـــين 1.3 و1.4 
مليون برميل يوميا من وقود الديزل، لكن 
لديهـــا ما يقرب من 600 ألف برميل يوميا 
موجهة إلى السوق المحلية، وتحتاج إلى 
موازنة التزاماتها الآسيوية والأوروبية.

وبشكل عام ظلت روســـيا أكبر مورد 
للديزل عنـــد 550 ألف برميـــل يوميا قبل 
الحظر الأوروبي. ومع ذلك، يتجه الوضع 
بالفعـــل نحـــو الانخفـــاض مـــع محاولة 
موســـكو البحث عـــن أســـواق بديلة عن 
أوروبـــا لتصريف الإنتـــاج والإبقاء على 

وتيرة تحصيل الإيرادات.

460
مليون طن حجم الإنتاج السنوي 

من البلاستيك حاليا وقد يزداد 

ثلاثة أضعاف بحلول 2060

400
ألف طن ستشحنها أرامكو إلى 

سنغافورة هذا الشهر، وهو 

مستوى غير مسبوق
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 باريــس - بـــدأ ممثلون لأكثـــر من 175 
دولـــة ذات طموحـــات متباينـــة الاثنـــين 
نقاشـــات في العاصمة الفرنسية باريس 
خـــلال الـــدورة الثانية للجنـــة التفاوض 
الدولية، التي تســـتمر خمســـة أيام، في 
محاولـــة للتوصل إلـــى اتفـــاق تاريخي 
يغطي دورة الحياة البلاستيكية برمّتها.

وســـتحضر المناقشات التي تُلتأم في 
مقر اليونسكو المنظمات غير الحكومية، 
فضـــلا عن ممثلي شـــركات القطاع، وهو 
أمر تأسّـــف له ناشـــطون فـــي الدفاع عن 

البيئة.
وعشية القمة برز جدل بين الدول التي 
تريد الحد من إنتاج المزيد من البلاستيك 
مـــن جهـــة، وصناعـــة البتروكيماويات، 
التي تفضل إعادة التدوير كحل للنفايات 

البلاستيكية من جهة أخرى.
هـــدف  إن  حكومـــات  عـــدّة  وتقـــول 
”القابليـــة  يكـــون  أن  يجـــب  المعاهـــدة 
أو إبقـــاء المنتجات  لإعادة الاســـتخدام“ 
البلاســـتيكية الموجـــودة بالفعـــل نافعة 

للاستخدام لأطول فترة ممكنة.
وأصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 
الذي يستضيف المحادثات، خطة نشرها 
فـــي وقـــت ســـابق هـــذا الشـــهر لتقليل 
مخلفات البلاســـتيك بنســـبة 80 في المئة 

بحلول عام 2040.
وحـــدد البرنامـــج في التقريـــر الذي 
رصـــد 13 ألف مـــادة كيميائيـــة مرتبطة 
بإنتاج البلاســـتيك، من بينهـــا أكثر من 
ثلاثـــة آلاف مادة توصـــف بأنها خطرة، 
ثلاثـــة محـــاور تحـــرك رئيســـية تتمثل 
فـــي إعادة الاســـتخدام وإعـــادة التدوير 
واعتمـــاد عمليـــات التغليف علـــى مواد 

بديلة للبلاستيك.
وانتقـــدت بعض الجماعـــات المعنية 
بالدفـــاع عـــن البيئـــة التقريـــر لتركيزه 
علـــى إدارة المخلفـــات، إذ اعتبـــرت ذلك 
استسلاما للضغط الذي تمارسه شركات 

تصنيع البلاستيك والبتروكيماويات.

وقالت تيريز كارلســـون، المستشـــارة 
العلميـــة للشـــبكة الدوليـــة للقضاء على 
الملوثـــات، إن ”الحلـــول الحقيقيـــة لأزمة 
البلاســـتيك ســـتتطلب وضـــع ضوابـــط 
عالمية على المواد الكيميائية المســـتخدمة 
في تصنيع البلاســـتيك وتخفيض إنتاج 

البلاستيك بقدر كبير“.
المديـــرة  أندرســـن،  إنجـــر  وردت 
التنفيذية لبرنامـــج الأمم المتحدة للبيئة، 
علـــى هـــذا الموقف وقالـــت لرويتـــرز إن 
”انتقاد تركيز التقرير على إعادة التدوير 
تجاهـــل التوصيات الأشـــمل التي وردت 
فيه وتتعلق بإصلاح منظومة التغليف“.

وتابعت ”نتحدث عن إعادة التصميم، 
وعندما نتحدث عن ذلك فإننا نتحدث عن 

كل ما يلزم لتقليل اســـتخدام البلاستيك، 
ومن هنا يبدأ الأمر“.

وفي الجولـــة الأولى مـــن المحادثات 
خـــلال نوفمبـــر الماضـــي فـــي أورغواي 
حددت الـــدول المشـــاركة موعـــدا نهائيا 
طموحـــا للتوصل إلـــى معاهـــدة ملزمة 

قانونا في ظرف عام.
وحتـــى الآن لـــم تقـــرر الوفـــود مـــا 
يجـــب أن تكون عليه الأهـــداف المحورية 
للمعاهـــدة، بما فـــي ذلـــك إمكانية حظر 
بعض أنواع البلاســـتيك وطرق تحسين 

إدارة المخلفات.

ولـــم تتوصـــل الـــدول أيضـــا إلـــى 
ســـبل  مثـــل  أساســـية  لمســـائل  حـــل 
تمويـــل تلـــك السياســـات، إضافـــة إلى 
ورفـــع  ومتابعتهـــا  تطبيقهـــا  كيفيـــة 

تقارير عنها.
تم  بقليـــل  عـــام  مـــن  أكثـــر  وقبـــل 
التوصل في نيروبـــي عاصمة كينيا إلى 
اتفـــاق مبدئي علـــى وضع حـــد للتلوث 
البلاستيكي في العالم، مع طموح بإبرام 
معاهدة ملزمة قانونا بحلول نهاية 2024 

تحت رعاية الأمم المتحدة.
وفـــي هـــذا الســـياق نظّمت فرنســـا 
الســـبت الماضـــي اجتماعـــا مـــع وزراء 
وممثلـــي حوالي 60 بلدا فـــي باريس من 

أجل إعطاء دفعة للمفاوضات.
وقالت وزيـــرة الخارجية الفرنســـية 
كاترين كولونا ”إذا لم نتحرك فســـيكون 
هنـــاك بحلـــول 2050 بلاســـتيك أكثر من 

الأسماك في المحيطات“.
وبـــدوره قـــال وزير التحـــول البيئي 
التلـــوث  ”مكافحـــة  بيشـــو  كريســـتوف 
حياتنـــا  تســـهيل  تعنـــي  البلاســـتيكي 
لمكافحـــة تغيـــر المناخ وبالتالـــي الحفاظ 

على محيطاتنا وتنوعنا البيولوجي“.
ويدخل البلاســـتيك المشتق من النفط 
فـــي تركيبـــة كل شـــيء تقريبـــا كالأغلفة 
وألياف الملابس ومـــواد البناء والأدوات 

الطبية وغيرها.
وازداد إنتاجـــه الســـنوي بأكثـــر من 
الضعف خلال عشـــرين عامـــا ليصل إلى 
460 مليون طن، وقد يزداد ثلاثة أضعاف 
بحلـــول 2060 إذا لم يتخـــذ العالم تدابير 

حيال ذلك.
ورصدت لدائن بلاســـتيكية دقيقة في 
الدم وفي حليب الأم وحتى في المشـــيمة. 
ومـــا يزيد الوضع خطـــورة أن ثلثي هذا 
الإنتاج يرمى في النفايات بعد استخدامه 
لمـــرة أو أكثر، وأن أقل من 10 في المئة من 
المخلفـــات البلاســـتيكية تخضـــع لإعادة 

التدوير.
وينتهـــي الأمر بكميـــة كبيرة من هذه 
المخلفـــات من كل الأحجام في قعر البحار 
أو فـــي الكتل الجليدية وصـــولا إلى قمم 

الجبال، وحتى في أحشاء الطيور.

 أنقــرة - ينظــــر محللــــون إلــــى بقــــاء 
الرئيس رجب طيب أردوغان في الســــلطة 
على أنه أمر مقلق للمســــتثمرين والأتراك 
عموما، لكونه ســــيصر على اتباع مســــار 
السياسات غير التقليدية في إدارة الأزمة 
مع محاولة اغتنام ما قد يأتي به ”الحظ“ 

لإعادة ترتيب الاقتصاد.
فــــوز  المحليــــة  العملــــة  واســــتقبلت 
أردوغــــان بجولة الإعادة فــــي الانتخابات 
الرئاســــية بهبوط قياسي جديد ليتخطى 
ســــعر الدولار الاثنــــين حاجز العشــــرين 
ليرة، متجاوزة المستوى القياسي المتدني 

السابق الذي لامسته الجمعة الماضية.
وقــــال بنيامين بيكتــــون كبير محللي 
الاقتصاد الكلي فــــي رابوبنك لرويترز إن 
”فوز أردوغان يســــلط المزيد من الضغوط 

على الليرة“.
وهبطت الليرة أكثر من سبعة في المئة 
منذ بداية العام، وكانت قد خســــرت أكثر 
مــــن 90 في المئة من قيمتها على مدى عقد 
مع مــــرور الاقتصاد بموجات من الازدهار 
والكســــاد ونوبــــات كثيــــرة مــــن ارتفاع 

التضخم وأزمة العملة.

حققــــت  الأســــهم  أن  اللافــــت  ولكــــن 
مكاسب مع صعود المؤشر بي.آي.إس.تي 
– 100 القياسي بنحو 3.5 في المئة وارتفاع 

مؤشر البنوك أكثر من واحد في المئة.
وقــــال حســــنين مالك رئيــــس أبحاث 
الأســــهم فــــي تيليمــــر ”فــــوز أردوغان لا 
يريــــح أي مســــتثمر أجنبــــي“. وأضــــاف 
”الأكثــــر تفــــاؤلا فقط هــــو الــــذي يأمل أن 
يشــــعر أردوغان الآن بالأمان الكافي على 
الصعيد السياســــي للعودة إلى السياسة 

الاقتصادية التقليدية“.

وتضاءلــــت حصــــة مديــــري الأصول 
الأجانب من الأسهم التركية في السنوات 
المحليون  المســــتثمرون  ويقــــود  الأخيرة، 

السوق بشكل رئيسي.
وقال ســــيردار بازي مديــــر مجموعة 
الأبحــــاث في الأوراق الماليــــة العالمية ”قد 
نلاحظ ارتفاعا قصير الأجل في الأســــهم 
لاســــيما بما يتماشى مع ســــعر الصرف، 
والذي من المرجح أن يظل فوق مســــتوى 
20 ليرة لكل دولار وقد يستفيد المصدرون 

بشكل كبير في هذه الأثناء“.
واســــتبعد بازي تغيرا في السياسات 
الراهنــــة، علــــى الأقــــل حتــــى الانتخابات 
المحليــــة، التي ســــتجرى في نهايــــة الربع 

الأول من العام المقبل.
وأوضــــح أنه فــــي غضون ذلــــك يمكن 
للســــلطات الاســــتمرار في الاعتمــــاد على 
القيود واللوائح من أجــــل إبقاء انخفاض 
قيمة الليرة تحت الســــيطرة وســــط ارتفاع 
وانخفــــاض  الجــــاري  الحســــاب  عجــــز 

احتياطيات العملات الأجنبية.
وكشــــف البنك المركزي في وقت سابق 
هــــذا الشــــهر أن الاحتياطيات مــــن العملة 
الصعبــــة بلغت نحــــو 114.1 مليــــار دولار، 
ولكن التقلبات المحتملة قد تجعل المخزون 

يتبخر مع مرور الوقت.
ويعد التخفيــــف من حدة أســــوأ أزمة 
اقتصاديــــة تعصف بتركيا منذ تســــعينات 
القرن الماضي من أبــــرز أولويات أردوغان، 
الذي استند على ســــنوات من التنمية عبر 
مشــــاريع بنى تحتية وازدهار قطاع البناء 
لاكتساب شــــعبية هائلة وقاعدة انتخابية 

مخلصة لم تتخل عنه.
لكن نســــبة التضخم باتــــت تجاوز 40 
في المئة، وهو أمر فاقمته جزئيا سياســــته 
غيــــر التقليدية القائمة على خفض معدلات 
الفائــــدة في محاولــــة للتخفيــــف من حدة 

زيادة الأسعار.
تعهّــــدات  أن  إلــــى  محللــــون  ويشــــير 
أردوغــــان خــــلال حملتــــه بزيــــادة الإنفاق 

وتمســــكه بمعــــدلات الفائــــدة المنخفضــــة 
ســــتفاقم الضغط على احتياطيات البنوك 
من العملات والليــــرة التي تراجعت مقابل 

الدولار الاثنين.
ورأى تيموثــــي آش من بلو باي لإدارة 
الأصــــول أن ”النمــــوذج الحالــــي غير قابل 
للاستدامة“، مشــــيرا إلى عشرات المليارات 
من الــــدولارات التي ضخهــــا المركزي لدعم 

الليرة.
وحذر آش فــــي تصريح لفرانس براس 
من أنه في حال رفض أردوغان التراجع عن 
موقفه حيال معــــدلات الفائدة والتخلي عن 

الليرة، ”قد يصبح الوضع سيئا“.
وما زالت جهود إعادة البناء في جنوب 
شــــرق تركيا في مراحلها الأولى بعد زلزال 
فبراير الــــذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف 

شخص ودمّر مدنا بأكملها.
وفاقمت الكارثة الصعوبات الاقتصادية 
التي تواجهها تركيا إذ خســــر مئات الآلاف 
مصــــادر رزقهم بــــين ليلة وضحاهــــا فيما 
خفض خبــــراء توقعاتهم للنمــــو في تركيا 
للعام 2023، بينما تقدّر كلفة الأضرار بأكثر 

من مئة مليار دولار.
ودفــــع تركيــــز أردوغان علــــى تكاليف 
الاقتــــراض المنخفضة للغاية المســــتثمرين 
الأجانــــب إلى الخروج، وتجــــاوز التضخم 
85 فــــي المئة العام الماضــــي. وقد حذر كبار 
الاقتصاديين من أنَّ البلاد تتجه نحو أزمة 

في ميزان المدفوعات.
وعلــــى النقيض مــــن ذلك كــــرر تأكيده 
فــــي أول تعليق بعد الفــــوز بولاية ثالثة أن 
بلاده ســــتحصل على فائض في الحســــاب 
الجــــاري، وواصــــل الدفاع بلا هــــوادة عن 
إمكانيــــة خفــــض التضخم مــــع انخفاض 

تكاليف الاقتراض.
وقــــال روجــــر مــــارك، محلــــل بشــــركة 
ناينتــــي ون، لرويتــــرز ”التحــــدي الأكبــــر 
الــــذي يواجه أردوغان هــــو إعادة الثقة في 
الاقتصــــاد، إذ يأتي انتصــــاره على خلفية 
اختــــلالات خطيرة، مع إثبــــات أن نموذجه 

غير التقليدي أصبح غير مســــتدام بشــــكل 
متزايــــد“. وأضــــاف ”مــــن دون تغييــــر في 
اتجــــاه السياســــة تتجه تركيــــا نحو أزمة 
ميــــزان مدفوعــــات أكثر تطرفا، مــــع تزايد 
احتمال أن يتمّ تشديد ضوابط رأس المال“.
وأوضح أنه ”في ســــيناريو مقلق يمكن 
أن يــــؤدي هذا إلى تحويل قســــري واســــع 
النطــــاق للســــكان لأن الودائــــع بالــــدولار، 
وثمة احتمال تخلف المقترضين الأتراك عن 

الالتزامات الخارجية“.
وللتعويض عن تآكل القوة الشــــرائية 
كان أردوغان قد رفــــع الحد الأدنى للأجور 
والمعاشــــات، كمــــا وسّــــع التقاعــــد المبكر 
وفواتير الخدمــــات العامة المدعومة لتصل 

إلى 32 مليار دولار في أحدث ميزانية.
وبينمــــا يقول الاقتصاديــــون إن تركيا 
ســــتضطر للعــــودة إلى صنع السياســــات 
التقليديــــة، فإن هذا الانتقال ســــيكون أبطأ 

في ظل حكم أردوغان.
بلومبــــرغ  فــــي  للمحللــــة  ووفقــــا 
إيكونوميكس ســــيلفا بهار بازيكي ستكون 
مهمــــة  الأجانــــب  المســــتثمرين  اســــتعادة 
صعبــــة، ما يتطلب عــــدم انتقاء كامل لمزيج 

السياسة الاقتصادية للبلاد.
وتوقع بنك باركليــــز الاثنين مجددا أن 
يرفع البنك المركزي التركي أســــعار الفائدة 
إلــــى 36 في المئة بحلول نهايــــة العام، كما 

توقع أن تتجه المخاطر نحو الانخفاض.
الخبيــــر  إرجوزيــــل،  إركان  وقــــال 
الاقتصادي في باركليز، في مذكرة للزبائن 
”هنــــاك حاجة إلى إجــــراء تعديلات لكل من 

أسعار الفائدة والصرف الأجنبي“.
وأشــــار إلى أن الانخفاض النسبي في 
ضغوط احتياجات التمويل الخارجي وفّر 
لصانعي السياســــات المالية فرصة لإجراء 

هذه التعديلات تدريجيا.
وأبقى المركزي التركي الأسبوع الماضي 
معدلات الفائدة دون تغيير للشــــهر الثالث 
على التوالي، وبما يتماشى مع التوقعات، 

عند نحو 8.5 في المئة.

قد نلاحظ بقاء الأسهم 

مرتفعة بما يتماشى مع 

سعر الصرف

سيردار بازي

فوز أردوغان بولاية 

ثالثة يسلط ضغوطا 

أكبر على الليرة

بنيامين بيكتون

إعادة الثقة بالاقتصاد 

تشكل التحدي الأكبر 

أمام أردوغان

روجر مارك

ــــــد من  يســــــتعد المســــــتثمرون للمزي
التركي  الاقتصــــــاد  فــــــي  الفوضى 
خــــــلال الفترة المقبلة مع اســــــتمرار 
الرئيس رجب أردوغان في السلطة، 
ــــــواء أزمة  مما قــــــد يبدد فرص احت
ــــــرة للجدل  الثقــــــة بسياســــــاته المثي
بينما يكافح الناس تكاليف المعيشة 
ــــــة المتدهــــــورة والاحتياطيات  والعمل

المستنفدة.

ــــــس للتوصل إلى معاهدة حول  ــــــع وفود دولية في قمة تحتضنها باري تتطل
إعادة ترتيب صناعة البلاستيك، وذلك في وقت ترى فيه دول ضرورة عدم 
إنتاج المزيد منه مســــــتقبلا، بينما تدافع شــــــركات لتصنيع البتروكيماويات 

عن إعادة التدوير كحل للمخلفات.

قمة دولية في باريس

تبحث آفاق تنظيف

صناعة البلاستيك

نمو قياسي لواردات السعودية من الديزل الروسي

الاقتصاد التركي يستعد للمزيد

من فوضى تقلبات أردوغان
التمسك بمعدلات فائدة منخفضة ودعم حماية الليرة سيفاقمان سوء الأوضاع

الكل منشغل بحساباته!

الحلول الحقيقية 

تتطلب ضوابط موحدة 

مع خفض الإنتاج

تيريز كارلسون
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قارب فيه الباحث 
ُ

الكتاب ي

عزالدين بوركة عبر أسلوب 

تحليلي وعبر نماذج غربية 

وعربية وعالمية مفاهيم 

الفن المعاصر

الشـــاعر  قـــدم   - (المغــرب)  طنجــة   
المغربـــي  الجماليـــات  فـــي  والباحـــث 
عزالديـــن بوركة كتابـــه التحليلي الفني 
المفرطـــة،  البصريـــة  ”الحساســـيات 
الـــذي يحاول من  مفاهيم الفـــن العائم“ 
خلاله تقديـــم مقاربة أو مداخل إلى الفن 
المعاصر. ويســـعى بوركة في مؤلفه إلى 
المعاصرة  الفنيـــة  بالمفاهيم  الإمســـاك 
التـــي يصفهـــا بأنها ”طافيـــة وعائمة لا 

ترسو على أرض ثابتة وصلبة“.
اليوم بتنا نحيا في عصر ســـائل، كل 
المفاهيم فيه تعد زلقـــة وصعبة القبض 
والضبـــط. أو مثلمـــا يخبرنـــا صاحـــب 
الكتاب ”لا يقيـــن مع الفن المعاصر، فهو 
فن الشـــك والارتياب، لا يقـــدم بدائل ولا 
يعطـــي حلـــولا جاهزة، بـــل يجعلنا نرى 
ونشاهد ونلحظ لنُعلق ونتجادل.. إذ أنه 

نتاج المشاهدة والخطابات 
المصاحبة وردود الأفعال 

التي تلي عملية العرض. وإن 
كانت الفنون السابقة تطمح 

إلى الإجابة عن أسئلة 
الإنسان الكبرى، وتسعى 
إلى تهذيب الذوق وبناء 

الفرد الحداثي“.
لن يتوقف الفن 
المعاصر عن إثارة 

الجدل. وهذا مطلوب، 
وهـــذا مـــا نجح فـــي أن 

يفتـــح الفن علـــى قـــراءات متعددة 
ومتخلصـــة من المعايير الراســـخة إلى 
تجريب فكـــري وجمالي مفتوح. لكن هذا 
التجريب، على أهميته، يخفي نقصا في 
فهم مداخـــل هذا الفن لكي لا يتحول إلى 

انفعالات لاواعية.
ويـــرى الناقد المغربي شـــرف الدين 
ماجدولين أنه من السمات المميزة اليوم 
للمقصود بالفن المعاصر تلك التي تقرنه 
بتخطي المهارة إلى امتلاك خيال بصري 
يصطنع للفكـــرة مقابلا صوريـــا، خالبا 

وإشكاليا وصادما في آن.
ويضيف ”لا يهم في هذا الســـياق أن 
يكون الفنان حاذقا في صناعة ’الشـــيء’ 
المعروض، الذي يمثل الكشف المفهومي 
والمعنـــوي، البليـــغ والمدهـــش، فالأهم 
هو هندســـة الفكرة، والقـــدرة على تمثل 

صيغتها الحسية“.
وفـــي الفـــن المعاصـــر الـــذي يتهم 
عادة بالافتقاد للشـــرعية، (بتعبير مارك 
جيمينيز نفسه)، بالنظر إلى ”استساغة 
الســـهولة، وإنتـــاج أي شـــيء كان، مـــع 
تفضيـــل الصيت الإعلامـــي على الإنجاز 
الفنـــي“، وهـــذا مـــا يتصدى لـــه الكتاب 
بالتأســـيس لحالـــة وعي بالاشـــتغالات 
الفنيـــة وفتـــح آفـــاق الوعـــي الفني من 
خلال تأطيـــر المفاهيم وطرق تحولاتها، 
مســـتفيدا مـــن الفلســـفة وتاريـــخ الفن 
ومنفتحا على واقع مغاير لا ينفك يتحول 

اليوم في ظل الذكاء الاصطناعي.
من هنا فإن كتاب بوركة يدخل أرضا 
صعبة الجغرافيا، أو هي أقرب إلى بحر 
متغيـــر لا يمكن فيـــه التحديـــد النهائي 
لمفهـــوم صلب، بقدر ما يمكن الإمســـاك 
بمفاهيـــم وإعادة إطلاقها في عوالم الفن 
المعاصر الحرة والفردية المتمردة على 

كل تاريخ الفن.
فـــي تصديره للكتاب يقول الأكاديمي 
المعاصرة  الجماليـــات  فـــي  والباحـــث 

محمـــد الشـــيكر ”الإشـــكال مـــدار هـــذا 
العمـــل البحثـــي الماتع، ففيه يشـــرعنا 
الأســـتاذ الباحث عزالديـــن بوركة، على 
الكارتوغرافيـــا الجماليـــة الجديدة التي 
دشـــنها الفن المعاصر، ويقودنا برشاقة 
وأناقة في مســـاربها المثيرة والمحملة 
بالأسئلة السجالية. ويقدم، بحق، منجزا 

يستحق الإشادة والاحتفاء“.
بوركـــة  عزالديـــن  يتحـــدث  بينمـــا   
عمّـــا ســـمّاه بالمفاهيـــم العائمـــة قائلا 
”الفن بمفاهيمه لم يســـلم مـــن التغيرات 
الجوهريـــة التي مســـت باقـــي الأنظمة 
والأنســـاق الإنسانية، حيث تحول بدوره 
من حالة صلبة متماسكة، تستند فيها كل 
التوجهات على قواعد معروفة وملموسة، 
وتنتعـــش في أراض ذات ســـيادة كاملة، 
من الصعـــب أن تتواصل في مـــا بينها، 
إذ لكل أرض حدودها 
وأسوارها العالية 
التي يصعب اختراقها، 
إلى حالة من السيولة 
والذوبان المستمر، كل 
شيء فيه يطفو عائما، 
مثل جزر متفرقة، غير 
أنها متصلة رغم انفصالها 
عبر جذمور خفي، ورابط 
لامرئي. وهي تعمل منفصلة 
عن بعضها البعض ومتصلة 
في الآن نفسه، فالفن المعاصر 
هو فـــن التزامن.. فـــن تتداخل 
تياراته مع بعضها البعض لتولد تيارات 
جديدة، وفي الوقـــت عينه فهي معزولة، 

لكن دون أسوار“.
ويضيـــف بوركة قائـــلا ”يجعل الفن 
المعاصـــر العالـــم كاملا متحفـــا عائما، 
’ينحته الفنـــان’، بتعبير جوزيف بويس، 
ليصنع منـــه أعماله الفنية أو يجعله في 
حد ذاتـــه عملا فنيـــا. إذ أن الفن ’طريقة 
لصنـــع العالم’. فكل شـــيء بات قابلا أن 
يصير غرضا فنيا، بل اللاشـــيء في حد 
ذاته غرض فني. وفـــي ظل حالة التبخر 
هـــذه، لـــم يعد العمـــل الفنـــي مقيما في 
عكـــس  بالضـــرورة؛  المـــادي  الغـــرض 
الفنون السابقة التي استندت إلى مادية 
المنجز، فالفنون المعاصرة اليوم توجد 
فـــي الفكرة والمفهـــوم وخاضعة لعملية 

التذويب والتبخير المستمريْن“.

الحجـــم  مـــن  الكتـــاب  أن  يذكـــر 
المتوسط، ويمتد على طول 270 صفحة، 
وقد صـــدر مؤخرا عن دار أكورا بطنجة، 
وفيه يُقارب الباحث عزالدين بوركة عبر 
أســـلوب تحليلـــي، وعبر نمـــاذج غربية 
وعربية وعالمية، مفاهيم الفن المعاصر، 
متوقفا عن أهـــم التقاءات هذا البراديغم 
بمجموعـــة مـــن الفلســـفات والتيـــارات 
الراهنـــة،  والمواضيـــع  والتوجهـــات 
منذ نشـــأته وصـــولا إلى عصـــر الذكاء 

الاصطناعي.

فن يفتح عوالم جديدة (لوحة للفنان محمد مليحي)

عمر الخروصي

 مسقط - تشـــكل السينما بؤرة جذب 
قوية فـــي تاريخ الإنســـانية، ذلـــك أنها 
مارســـت – وما تزال – دور الوســـيط بين 
الأدب وبخاصة السردي منه، وبين علوم 
النفس والفلســـفة والاجتمـــاع.. وغيرها 
من مجالات الفكر والإبداع، مع احتفاظها 
بالقدرة على جذب شـــريحة واســـعة من 

الجمهور.
فـــي  التحـــولات  تتســـارع  وبينمـــا 
عصر التكنولوجيا يطرح الســـؤال حول 
مستقبل السينما، وهو ما يحاول الكاتب 
والشاعر والســـينمائي العُماني عبدالله 
حبيـــب الإجابـــة عنـــه في كتابـــه ”حيث 
الليل أكثر من غياب الشـــمس“، الصادر 
أخيرا عن دار الرافدين ضمن منشـــورات 

الجمعية العمانية للكُتاب والأدباء.

السينما الثالثة

يقـــارب عبدالله حبيب هذا الســـؤال 
فـــي كتابه الذي جاء في 144 صفحة، عبر 
تأملات حول الســـينما ومستقبلها، وما 
يمكـــن أن تنتهـــي إليه، بخاصـــة في ما 
يســـمى ”العالم الثالث“، متتبعا في ذلك 
الأنساق والجذور للتنبؤ بالمستقبل فيما 

يخص سيرورة السينما.

ويعــــرض المؤلف آراء تــــرى أن الأصل 
فــــي الســــينما كان منذ تلــــك اللحظة التي 
نظــــر فيها الإنســــان البدائي إلــــى وجهه 
في الماء فاكتشــــف معنــــى الصورة، وهذه 
الأطروحــــة جاء بهــــا المنظّر الســــينمائي 
الأثيوبي تشــــوما غابرييل، وهو ما يحيل، 
بحســــب المؤلف، إلى الأسطورة الإغريقية 
نارســــيس، حيث الشــــاب الوســــيم يُفتتن 
برؤيــــة وجهه منعكســــا على المــــاء حتى 
تحــــول إلى نرجســــة، فــــكان هــــو المخرج 
الأول فــــي تاريــــخ البشــــرية. وهو تصور 
يصفــــه المؤلف بأنه ”تهــــور رائي“. ومثله 
ذهب باحثون في الســــينما والفلسفة إلى 
هذه الرؤية، ومنهم إين جارفي وســــتانلي 
كافيل اللذان يموقعان ميلاد الســــينما في 
الكهــــف الــــذي أورده أفلاطون فــــي كتابه 

”الجمهورية“.
وبالنسبة إلى عبدالله حبيب فإن أول 
عرض سينمائي بالصورة التي نعرف بها 
الســــينما اليوم، تم في باريس عام 1895، 
وتحققــــت فيها أقانيــــم الســــينما الثلاثة 
وهــــي؛ أولا؛ الفــــن والإبــــداع (أي الخيال، 
أو تصــــور الفكــــرة عبــــر القلــــب أو العقل 
أو كليهما)، وثانيا؛ أقنــــوم الصناعة (أي 
تحقيق الفكرة عبــــر الأداة)، وثالثا؛ أقنوم 
التجــــارة (أي ترغيب الفكرة وتســــويقها 
وعرض النص السينمائي على الشاشات 

للجمهور عبر عقد تجاري صريح).
ويتطرق الكتاب إلى مفهوم ”السينما 
الثالثــــة“، الذي لا يرتبط بحســــب عبدالله 
حبيب بمصطلح ”ســــينما العالم الثالث“، 
بل هو يشــــير إلى نوع ثالث من الســــينما 
الاثنــــين  النوعــــين  ويقــــوض  يتحــــدى 
السائدين من الســــينما المزاولة حتى ذلك 
التاريخ ويحلّ محلّهمــــا، وهذان النوعان 
همــــا، أولا؛ ســــينما هوليــــوود التجارية 
الاســــتهلاكية التي توجد متفرجا يتماهى 
بصــــورة هروبية مع عالم ســــردي يصور 
العالم بمثاليــــة واســــتيهامية لا توجدان 
فــــي الواقع الفعلي للحياة، والنوع الثاني 
”ســــينما المؤلــــف“ الأوروبيــــة الفنية ذات 

الأفق الجمالي والثقافي الأرحب والأعمق، 
والتــــي بقيت متمحــــورة حــــول التجربة 

الفردية.
و“السينما الثالثة“، كما يتضح، يقوم 
فيهــــا فريق إنتاج الفيلــــم بالعمل بطريقة 
تشــــبه طريقة عمل وحدة الثوار في حرب 
العصابــــات، وتعــــرض أفلامهــــا بصورة 
ســــرية، ومنها الفيلــــم الوثائقي ”ســــاعة 
(1968)، وهــــو من إخراج هيتينو  الأفران“ 
وســــولاناس وخيراردو بايخــــو وآخرين، 
لكــــن ما يؤخــــذ على هــــذه الســــينما كما 
يتضح من تحليــــل المؤلف، أن هذه الأفلام 
مــــن المتعذر الحصول عليها ومشــــاهدتها 
نظرا إلى أسباب كثيرة، كما أن سولاناس 
نفسه، بعد أن كان رافضا لسينما المؤلف، 

الذي  أخرج فيلم ”تانغوت: منفى غارديل“ 
ينتمي لســــينما المؤلف، منقلبا بذلك على 

نفسه.
ويــــرى عبداللــــه حبيــــب أن الثــــورة 
الرقمية باســــتغنائها عن البنية الأساسية 
السينمائية التقليدية، من شأنها أن تكون 
حافزا كبيرا للســــينمائيين، حيث يمكنهم 
إنجاز أفلامهم باســــتخدام كاميرا الهاتف 
المحمــــول، كما فعلــــت المخرجــــة العُمانية 
الشــــابة مزنة المســــافر التي أنجزت ثلاثة 
أفــــلام بكاميــــرا هاتفها المحمــــول، وهي: 
 ،(2015) و“بُشــــك“   ،(2013) ”تشــــولو“ 
عُــــرض  وقــــد   .(2015) دانــــا“  و“عنــــزات 
الفيلمان الأولان في مهرجان دكس للأفلام 

الوثائقية في الدنمارك.

تجارب سينمائية

يقدم المؤلف قــــراءة لعدد من التجارب 
السينمائية الراسخة، ومنها فيلم ”الأرض 
الصفراء“ لتشــــن كايغ (1984)، مشيرا إلى 
أن هــــذا الفيلــــم يخص التاريــــخ الصيني 
بأكمله، واســــتطاع أن يرسّــــخ نفسه منذ 
إطلاقــــه بوصفــــه واحــــدا من أهــــم أفلام 
”الجيل الخامس“ في الســــينما الصينية، 
محدثا نقلة في تاريخ الســــينما الصينية 
التــــي بقيت لعقود طويلــــة، متواضعة في 

نوعية الإنتاج السينمائي الصيني.
كمــــا يقــــدم حبيب قــــراءة فــــي الفيلم 
(1950) للمخــــرج  اليابانــــي ”راشــــومون“ 
أكيرا كوروســــاوا، الذي بُني على قصتين 
أكوتاغاو،  راينوســــوكي  الياباني  للكاتب 

هما ”في بستان“ و“راشومون“.
وتــــدور قصــــة الفيلم حــــول الاعتداء 
علــــى امــــرأة حديثــــة الــــزواج تنتمي إلى 
طبقــــة النبــــلاء أثناء مرورها فــــي الغابة، 
وأُنشئ الفيلم وفق تقنية معقدة تقوم على 
اســــترجاع  أي  المزدوجة؛  الاســــترجاعات 
في اســــترجاع، وغيرها من التقنيات التي 
أقحمت المتفرج في الجريمة التي يتقاسم 
ووحشــــيتها  تفاصيلها  ارتــــكاب  الجميع 

وألقها الشرير وكمالها.
وفي جولتــــه التي تنــــاول فيها أفلام 
المخرج الأميركي آرثــــر بن، يحاول حبيب 
تحديــــد مشــــكلات معينــــة فــــي الخطاب 
النقدي الســــائد عن أفــــلام هذا المخرج، إذ 
يبدو أن جــــلاء العنف في مجمــــل أعماله 
قــــد أغرى الدارســــين والنقــــاد على تناول 
تجاربــــه بالذهــــاب إلى ما وراء البســــيط 
جدا، علــــى اعتبــــار أن هذا البســــيط هو 
الشيء المهم الذي ينبغي التعمق به.. ذلك 
الذهاب الذي يصفــــه الباحث بأنه ”نيء“، 
و“مُسْــــتعجل“، جعل هــــؤلاء الباحثين في 
وضع لا يبصرون فيه التعقيدات المتداخلة 
والتفاصيل الصغيرة في أفلام ”آرثر بن“.

ويلقــــي المؤلــــف الضوء على ســــينما 
نكلــــس ريي، مشــــيرا إلى شــــعريات ريي 
المتينــــة والبليغة والمتناغمــــة التي تبوح 
بحساســــية عــــن الحداثــــة ومــــا بعدهــــا، 
حيث اســــتطاع أن يبوح بطريقته الفريدة 
ولغته الإبداعية للفــــن التعبيري، بالعديد 
مــــن أوجــــه القلــــق الفلســــفي والوجودي 

الإنساني.

إلــــى جانب ذلك، يتنــــاول حبيب أفلام 
الغرب الأميركي بالدراســــة والتحليل، إذ 
أن أفلام الغرب الأميركي الكلاســــيكية هي 
النوع الســــينمائي الأميركي الوحيد الأقل 
مقاومة للتعريف، فعلى الرغم من انحسار 
موجــــة أفلام الغــــرب الأميركي مــــع بداية 
الســــبعينات، فــــإن ذلك النوع مــــن الأفلام 
لم يواز تاريــــخ الأمة الأميركية الســــائدة 
وتأريخهــــا الرســــمي وتاريــــخ الســــينما 
الأميركية فحســــب، ولكن أيضا تاريخ نقد 
النوع الســــينمائي نفســــه ضارب الجذور 
في أســــئلة الغرب الأميركــــي على نحو لا 
يمكــــن اقتلاعه، حيث أن أي ســــؤال يمكن 
توجيهــــه إلى أصول الســــينما الأميركية، 
إنمــــا هو ســــؤال يوجه فــــي الحقيقة إلى 

نشوء وارتقاء أفلام الغرب الأميركي.
ويــــرى الباحث أن الفيلم الأســــطوري 
”ســــرقة القطــــار الكبــــرى“ الــــذي أخرجه 

إدورد إس بورتــــر عام 1903، لم يطلق فقط 
النوع الســــينمائي الذي يُعــــرف بـ“أفلام 
الغــــرب الأميركــــي“، بل أســــس أيضا ما 
أو ”السينما  عُرف بـ“السينما الســــردية“ 

الروائية“.

وفي شهادته ”’أصابع’.. فيلم شخصي: 
عــــن الخلفيــــة، والهواجــــس، والطموح“، 
يلقــــي حبيــــب الضــــوء علــــى تجربته في 
الســــيناريو والإخــــراج والترجمة في هذا 
الفيلم الــــذي يطمح، كما قال، إلى محاورة 
ســــينما المؤلــــف الأوروبيــــة ليصــــل إلى 
محاولة تحقيق ”الفيلم الشــــخصي“، عبر 
محــــاورة أخرى لـ“الســــينما الثالثة“ ذات 
المنشــــأ الأميركي اللاتينــــي، وذلك بتوكيد 
من دون  نســــخة خاصة مــــن ”الجمالــــي“ 

التضحية بـ“السياسي“.
ويقــــول عبدالله حبيــــب إن هذا الفيلم 
حاور مسألة ”الانعكاسية الذاتية“، مُرجعا 
ذلــــك إلــــى اهتمامه بموضــــوع ”التمثيل“ 
بالاســــتفادة من مفهــــوم ”تأثير الاغتراب“ 
عند  عند بريخت، ومفهوم ”الفيلم المقالي“ 

غودار.
”النغمة  اســــتخدام  الفيلــــم  ويتعمــــد 
الوتيريــــة“ علــــى مســــتويات عــــدة، منها 
الحــــوار بين الشــــخصيتين (رجل وامرأة) 
الحاضرتــــين صوتيــــا والغائبتين بصريا 
في الســــرد، ســــاعيا إلى انتهاك ”الســــرد 
الخطــــي“، لصالــــح ”الســــرد المتشــــظى“، 
لأســــباب تتعلق باعتقاده أن سرد الحياة 
اليوميــــة ليــــس خطيــــا. وتضمــــن الفيلم 
”سوناتا ضوء القمر“ لبيتهوفن للتعبير 

الموســـيقي المواكب، فليـــس فيها صعود 
أو هبـــوط ملحوظ، بحيث حاول عبدالله 
حبيـــب أن يدغمهـــا مباشـــرة لتصبـــح 

عنصرا (ثيماتيا) في فيلمه.

{حيث الليل أكثر من غياب الشمس}..

كتاب يكتشف ماضي السينما ومستقبلها

الفن المعاصر يحول

العالم كاملا إلى جزر

ومتحف عائم

قراءة في أهم التجارب السينمائية (فيلم راشومون لأكيرا كوروساوا)

ماني عبدالله حبيب يحاور السينما الثالثة
ُ

الكاتب والسينمائي الع

يقارب عمر السينما مئة وثلاثين عاما، منذ عرض أول الأفلام التي أنتجها 
الأخــــــوان لوميير فــــــي باريس، مدة كانت كافية لهذا الفــــــن الوليد أن يحتل 
صدارة الفنون الراســــــخة، وأن يؤســــــس له تاريخا خاصــــــا من التحولات 
والمســــــارات، ويبدو أن السينما مســــــتمرة في التطور مع خفوت الكثير من 

الفنون الأخرى اليوم.

السينما الثالثة يقوم فيها 

فريق إنتاج الفيلم بالعمل 

بطريقة تشبه طريقة 

عمل وحدة الثوار في حرب 

العصابات
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عن البنية الأساسية 
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شأنها أن تكون حافزا كبيرا 

للسينمائيين اليوم
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 الشــارقة - تواصلـــت مســـاء الأحـــد 
بالمركز الثقافي في دبا الحصن، فعاليات 
الدورة السادســـة من ”مهرجان المســـرح 
الثنائي“ الذي تقيمه إدارة المسرح بدائرة 

الثقافة.
واســـتهلت أنشـــطة اليـــوم الثالـــث 
للمهرجان عند الخامسة مساء بالجلسة 
الختامية لـ“ملتقى الشـــارقة الثامن عشر 
للمســـرح العربي“، الذي جـــاء هذا العام 

تحت عنوان ”المسرح والموسيقى“.

الموسيقى ثانوية

لملتقـــى  الختاميـــة  الجلســـة  أدار 
الشـــارقة الثامن عشر للمســـرح العربي 
والـــذي ينتظـــم علـــى هامـــش مهرجان 
المسرح الثنائي الإماراتي عبدالله راشد، 
وجاءت أولـــى مداخلاتها تحـــت عنوان 
”الموســـيقى فـــي المســـرح العربـــي.. أي 
حضـــور“ للفنان المغربي رشـــيد برومي، 
الذي ســـجل جملة من الملاحظات النقدية 
حـــول طـــرق اســـتخدام الموســـيقى في 
تجارب المسرح العربي، سواء أكانت حية 
تلك الموســـيقى أم مســـجلة، بآلة واحدة 
أم بمجموعـــة آلات، بمقامات شـــرقية أم 

بسواها.

وأشـــار إلى أن الموسيقى استخدمت 
العربيـــة  المســـرحية  العـــروض  فـــي 
بمعظمهـــا على نحـــو تزييني لا علاقة له 
بالخـــط الدرامي والهويـــة الفنية للعمل 
المســـرحي. وتطرق إلى بعـــض النماذج 
البارزة في ما يعرف بـ“المسرح الغنائي“ 
فـــي مصر ولبنـــان والمغرب، وقـــال إنها 
أقـــرب إلى حقـــل الموســـيقى منهـــا إلى 

المسرح.

 وتحدث برومي عن التحدي الأساسي 
الذي يواجه أي توظيف للموســـيقى في 
الأعمال المســـرحية، ويتمثل في ألا تطغى 
وتكـــون أكثـــر تأثيـــرا علـــى المتلقي من 

الخطاب المسرحي.
وذكر أن موســـيقى العرض المسرحي 
تصدر عن حركـــة الممثل وإيقاعه، وتناغم 
حضـــوره فـــوق الخشـــبة مـــع العناصر 
التي تشـــكل الســـينوغرافيا، مشددا على 
أن ”للمســـرح معجمـــه الصوتي الخاص 
وكل مـــا يفعله المؤلف الموســـيقي هو أنه 
يقوم بتأطير موسيقى العرض“. وتطرق 
الباحث المغربي إلى تجربته في التأليف 
الموســـيقي المســـرحي عبـــر فرقتهـــم في 

المغرب.
الفنـــون  ”أبـــو  عنـــوان  وتحـــت 
والموســـيقى.. مســـرحية تقاســـيم علـــى 
العنبر نموذجا“ اســـتعرض الباحث رعد 
خلف تجربته الشخصية في تأليف المادة 
التي  للمســـرحية  المصاحبة  الموســـيقية 
أخرجها جواد الأســـدي، مفصلا منهجه 
فـــي إعداد الموســـيقى، بداية مـــن مرحلة 
البروفـــات، وصـــولا إلى تقـــديم العرض 

بشكله النهائي.
 واســـتمع الحضـــور لبعـــض القطع 
التـــي ألفهـــا خلـــف لتشـــكيل الجانـــب 
للعـــرض  التعبيـــري  والأثـــر  العاطفـــي 
المأخوذ عـــن قصة ”العنبر رقم 6“ للكاتب 
الروسي أنطوان تشيخوف، ويحكي قصة 
مجموعة مـــن الفنانين والمفكرين حجزوا 

في مصح عقلي.
وعـــن التحديـــات الماديـــة والتقنية 
التـــي تنهض أمـــام أي محاولة لصناعة 
عرض مسرحي موسيقي، تحدث المخرج 
المصـــري هانـــي عفيفـــي فـــي مداخلته 
والموســـيقى..  بـ“المســـرح  المعنونـــة 
الإشـــراقات والتحديـــات“، منطلقـــا من 
تجربته الشـــخصية، وذكر أن الإمكانات 
الإنتاجية لكل عرض مســـرحي هي التي 
تفرض نوع وحجم الدور الذي يســـتعان 
فيه بالموسيقى، مشـــيرا إلى أن التحدي 
الإنتاجـــي ”يظـــل حاجـــزا أمـــام الفرق 
الصغيرة والإنتاجـــات محدودة التكلفة 
في توفيـــر مؤلـــف موســـيقي للعرض، 
وما يتبعه مـــن توظيف عازفين لكل ليلة 

عرض، أو تكاليف التســـجيل والميكساج 
والمونتـــاج“. أما التحـــدي التقني الأكبر 
في توظيف الموســـيقى الحية مســـرحيا 
فيتمثـــل وفـــق عفيفـــي في ”الهندســـة 
الســـعة  حســـابات  ومراعاة  الصوتيـــة 
الاستيعابية لعدد المتفرجين، وإمكانيات 
وصول الصوت بوضـــوح وأريحية إلى 
كل متفرج، لاســـيما مع قلة المسارح التي 
تحتـــوي على حفرة موســـيقيين، وتنوع 
صالات العرض التي يعرض بها العرض 

خلال الفعاليات المختلفة“.
 وأضـــاف موضحا ”فـــي الكثير من 
الأحيـــان يحـــاول المخرجـــون توظيف 
بعض الآلات في ســـينوغرافيا العرض 
المســـرحي للمزيد مـــن الاســـتفادة من 
توافـــر العزف الحي، وهنـــا يجب على 
المخرج مراعاة نوع الآلات في توزيعها، 
لتكون الهندســـة الصوتية شـــريكا في 
التشـــكيل ولا تنفرد به رؤيته البصرية. 
فإن معرفة المخرج بأساسيات الهندسة 

الصوتيـــة وكذلـــك ثقافتـــه الموســـيقية 
عامـــلان مؤثران فـــي حســـن اختياره 

للموسيقى وتوظيفها في العرض“.

نافذة وشمعة

وفـــي المداخلة الأخيـــرة التي جاءت 
وأســـئلة  ”الموســـيقى  عنـــوان  تحـــت 
المســـرح  فـــي  والتحديـــث  التأصيـــل 
المغرب نموذجا“، اســـتعرض  العربي – 
تجـــارب  فنيـــش  عبدالمجيـــد  المغربـــي 
بعـــض المســـرحيين فـــي بلـــده، الذين 
عمدوا إلى توظيف الموسيقى التقليدية 
بألحانهـــا وآلاتها لصياغة هوية محلية 
لعروضهـــم المســـرحية، مشـــيرا إلى أن 
خصوصيته  الشـــرقي  الموسيقي  للسلم 
التي يجـــب التنبه إليها عند اســـتثمار 

الموسيقى مسرحيا.
أحمـــد  قـــدم  الملتقـــى  ختـــام  وفـــي 
بورحيمـــة، مديـــر إدارة المســـرح بدائرة 

الثقافة مدير المهرجان، شـــهادات شـــكر 
وتقدير للمشاركين فيه.

في برنامج العروض، شهد الجمهور 
المســـرحية المصريـــة ”النافـــذة“ للمخرج 
محمد مرســـي، أداء إســـلام عبدالشـــفيع 
ورضوى حسن، وفي المسرحية التي كتب 
نصها البولندي إيرينيوش إيريدينسكي، 
ينتبه ”الـــزوج“ فجأة لوميض عود ثقاب 
فـــي نافذة البيت المجاور الـــذي يعلم أنه 
يخلو من الناس، فيبقى متسمرا في مكانه 
ينتظر ومضة ثانية، تنزعج ”الزوجة“ من 
شرود زوجها ومكوثه لأيام جوار النافذة، 
وتبدأ في طرح الأســـئلة عليه عما يشغله 
وما يتطلع إليـــه، لكنه يظل مركزا بصره 
في مواجهة النافذة في حالة من الجمود، 
وترتاب الزوجة وتغضب، قبل أن تعلم أن 
زوجها ينتظر بأمل أن يتكرر وميض عود 

الثقاب في عتمة البيت المجاور لبيتهما.
المهرجـــان  فـــي  العـــروض  وتعقـــب 
نـــدوات نقديـــة تقـــرأ مزاياهـــا الفنيـــة 

وتوجهاتها الفكرية، وتناقش تفاصيلها.
وفي النـــدوة النقدية حـــول العرض 
التـــي أدارها الناقد المصري عصام الدين 
أبوالعلا، ذُكر أن نص المسرحية كتب في 
الأســـاس ليقدم في الإذاعة، وأشاد بعض 
المتحدثـــين بســـينوغرافيا العرض وأداء 

الممثلين.
وفي البرنامج التدريبي لليوم الثالث، 
نظـــم المهرجان ورشـــة تدريبيـــة بعنوان 
”مبادئ الإخراج في المســـرح المدرســـي“، 
أشـــرف عليها المســـرحي المغربي سفيان 

المسعودي.
الكويتيـــة  المســـرحية  وتختتـــم 
”الشفاف“، تأليف فوزي الغريب وإخراج 
أحمد الســـلمان، برنامـــج العروض التي 
يقدمها المهرجان الذي تأســـس في العام 
دائـــرة  إســـتراتيجية  إطـــار  فـــي   ،2016
الثقافة الهادفة إلى نشر وتنويع النشاط 
المسرحي في الإمارة، وتبادل المعرفة بين 

المسرحيين المحليين والعرب.

فنانون ومسرحيون عرب في الشارقة: الموسيقى ثانوية في مسرحنا

{عود الحنا}.. مسرحية قطرية مستلهمة

من عوالم الحكايات الشعبية

{الأمنيات الذهبية}.. أسطورة

إغريقية في عرض أردني للأطفال

مهرجان دبا الحصن للمسرح يكرس دورته السادسة لنقاش تحديات المسرح العربي
تتواصل فعاليات الدورة السادسة من ”مهرجان المسرح الثنائي“ في المركز 
الثقافــــــي لمدينة دبا الحصــــــن، المهرجان الذي تنظمه إدارة المســــــرح بدائرة 
الثقافة، ويضيء على نوع مسرحي مميز بات يلقى رواجا واسعا في العالم 

العربي، علاوة على نقاش المهرجان لأبرز القضايا المسرحية الراهنة.

الموسيقى استخدمت في 

العروض المسرحية العربية 

بمعظمها على نحو تزييني 

لا علاقة له بالخط الدرامي 

والهوية الفنية للعمل

في انتظار أمل ما (مسرحية {النافذة})

عمل يزرع في الأطفال قيمة الحياة

الدوحــــة  مهرجــــان  شــــهد  الدوحــة -   
المســــرحي الخامــــس والثلاثــــون عــــرض 
مســــرحية ”عــــود الحنــــا“، وذلــــك ضمــــن 
عروضــــه التي يقدم فيها لمحة عن المســــرح 

القطري والخليجي.
وقام المهرجــــان هذا العام تحت عنوان 
”خمســــون عامــــا مســــرح“ في الفتــــرة من 

الســــادس عشــــر حتى التاســــع والعشرين 
مــــن مايو الجاري على مســــرح الدراما في 

المؤسسة العامة للحي الثقافي ”كتارا“.
ومسرحية ”عود الحنا“ تأليف وإخراج 
ســــعد بورشــــيد، عن بحــــث للكاتب صالح 
غريب، وهي مأخوذة عن حكاية شعبية من 

التراث القطري.
وقال الكاتب صالح غريب في تصريح 
لــــه إن ”عود الحنــــا“ ينتمي إلــــى نوعية 
العروض الشعبية قرأها المخرج من كتاب 
صدر عن مركز التراث الشعبي الخليجي 
والــــذي كان مقــــره في الدوحــــة، وأعدها 

المخرج ســــعد بورشيد برؤية فنية تصلح 
للمعالجة المســــرحية، مؤكــــدا أن التراث 
الشعبي غني بالقصص والحكايات التي 
يجب أن يستفيد منها الكتاب والمخرجون 
لإنتــــاج أعمــــال مســــرحية ودرامية تعبر 
عــــن تراثنا في إطار التعبيــــر عن الهوية 
الوطنيــــة واهتمــــام دولــــة قطــــر بتراثها 

الوطني.
وقالت الفنانة العراقية ســــولاف جليل 
فــــي ندوة عقــــدت عقب العرض المســــرحي 
إن ”عود الحنا“ عرض مســــرحي فيه رؤية 
تعزز التراث الوطني في قطر، وقد اشــــتمل 
علــــى العديد من العناصــــر الفنية المبهرة، 
كمــــا تضمــــن تنوعا في تقديم المشــــاعر ما 
بين الحزن والكوميديا، فضلا عن الاحتفاء 
بالغناء الشــــعبي القطري ما جعل العرض 
شــــيقا، مشــــيدة بأداء فريق العمل وأن كل 
شــــخصية في المســــرحية ربما تكــــون لها 

قصة مع شجرة الحنا.

وحول دوره في المســــرحية، أكد الفنان 
بدور  فرج سعد أنه شارك في ”عود الحنا“ 
أبوفرج المشــــعوذ الذي يدعــــي بأنه يعالج 
الســــحر، موضحا أن الدور اتســــم ببعض 
الســــمات الكوميدية التي صنعت حالة من 

البهجة في العرض.

وأشــــار سعد إلى أن العمل ينتمي إلى 
نوعيــــة العروض الشــــعبية التراثية التي 
تناقــــش قضية اجتماعيــــة مهمة وتلامس 

طرحهــــا  وبســــاطة  بخفتهــــا  الجمهــــور 
وتناولها، مبينــــا أن العرض قدم لأول مرة 
بعض المقاطع الغنائية والموسيقية ”لايف“، 

الأمر الذي وجد قبولا من الجمهور.
وقد لاقت مسرحية ”عود الحنا“ تفاعلا 
من قبــــل الجمهــــور الذي شــــاهدها وتأثر 
بالنص القوي والأداء التمثيلي الممتع على 
الخشــــبة، عــــلاوة على الرؤيــــة الإخراجية 
التي ظهرت في تفاصيل العرض وكذلك في 
السينوغرافيا واســــتخدام مساحة خشبة 
المســــرح بشــــكل جيد، مما ساهم في نجاح 

وتميز العرض.
وشــــهدت النــــدوة عــــدة تعقيبــــات من 
الحضور تناولت العرض بالنقد والتحليل، 
ليرد مخرج العمل الفنان ســــعد بورشــــيد 
بأن كافــــة الانتقــــادات والآراء محل تقدير، 
غير أنه أراد أن يقدم عملا يعبر عن التراث 

الغني وبرؤية فنية.
واختتــــم المهرجــــان عروضــــه الاثنين 
بالعــــرض المســــرحي ”نزيــــف العمــــر“ من 
تأليف الدكتور حســــن رشيد وإخراج علي 
الشرشــــني. واحتفى المهرجــــان هذا العام 
بمســــيرة المســــرح القطري منذ تأسيســــه 
وحتى اليوم، متضمنا 13 عرضا مسرحيا.

ويذكر أن الدورة الخامســــة والثلاثين 
مــــن مهرجــــان الدوحة المســــرحي انطلقت 
في السادس عشر من مايو وتواصلت إلى 
التاســــع والعشــــرين من مايو على مسرح 
الدراما في المؤسسة العامة للحي الثقافي 

”كتارا“.
وقــــدم المهرجان في نســــخته الجديدة 
عددا من العروض المســــرحية التي تتنوع 
في أســــاليب طرحهــــا، ولكنهــــا تتفق على 
محاولتهــــا مقاربة الواقع العربي وســــبر 
أغــــوار المجتمعــــات العربيــــة لتفكيــــك ما 
تواجهه اليوم من تحديات ومآزق، وهو ما 
يعتبر استعادة للدور الاجتماعي للمسرح.

 الزرقــاء (الأردن) - عرضت مؤخرا على 
مسرح الشـــاعر حبيب الزيودي، في مركز 
الملـــك عبدالله الثانـــي الثقافـــي بالزرقاء 
مســـرحية الأطفـــال ”الأمنيـــات الذهبية“، 
والتـــي قدمتهـــا فرقـــة الزرقـــاء للفنـــون 
المســـرحية، بالتعـــاون مـــع وزارة الثقافة 

الأردنية ومديرية ثقافة الزرقاء.
وتؤكد المســـرحية أهميـــة قيم القناعة 
والرضـــا بالحياة دون طمع أو جشـــع أو 
النظـــر إلى مـــا يملكه الآخـــرون، وذلك من 
خلال ســـرد لقصة أحد الأشـــخاص الذي 
تطغـــى عليـــه رغبتـــه بالتملك إلـــى درجة 
يتمنـــى فيهـــا أن يغـــدو كل شـــيء حوله 
ذهبا، فتتحقـــق رغبته حتى يتحول كل ما 
يحيط به من طعام وشـــراب وأصدقاء إلى 
ذهب، فتفقد الحياة لديه قيمتها الحقيقية 

ويتمنى أن يعود كل شيء كما كان.
وتناول العرض في مضمونه رســـائل 
تحـــث علـــى إعـــلاء القيـــم والمثـــل العليا 

والابتعاد عن القيم المادية وتوعية الأطفال 
بأهميـــة القناعة وحب النـــاس والاهتمام 

بالصحة.
عـــن  المأخـــوذة  المســـرحية،  وكتـــب 
أسطورة الملك الإغريقي ميداس، الدكتورة 
عواطف نعيم، وأخرجها رمضان الفيومي، 
فيما جســـدها الفنانون خالد المســـلماني، 
وتسنيم أبوعيشة، وسارة سعيد، ومحمد 

رسول، وسليم جمول.
يذكر أن مســـرحية الأمنيـــات الذهبية 
قـــد أُنتجت ومُثلت أول مـــرة عام 2003 في 
دولـــة الإمـــارات، بينمـــا تكرر الاســـتلهام 
مـــن الأســـطورة الإغريقية فـــي العديد من 

العروض الموجهة للكبار أو للأطفال.
من خلال هـــذه المســـرحية يتأكد دور 
المســـرح الهام في تمرير الأفـــكار والحكم 
والمبـــادئ في قالب فني ممتع يســـهل على 
وعـــي الطفـــل تقبله أو تمثيلـــه دون قيود 

الوصاية أو التلقين.

طرح بسيط لمشاكل اجتماعية

التراث الشعبي غني 

بالقصص والحكايات التي 

يمكن أن يستفيد منها 

الكتاب والمخرجون لإنتاج 

أعمال مسرحية ودرامية



  يقدم فيلـــم ”الحكيم“ أحدث إنتاجات 
المؤسســـة العامة للسينما بدمشق عوالم 
اجتماعيـــة من واقع الحـــرب التي كادت 
تســـحق المجتمع السوري تحت وطأتها، 
والفيلم الذي أطلق بدمشق مساء الرابع 
والعشـــرين من شـــهر مايو الجاري، في 
دار الأســـد للثقافـــة والفنـــون، من إنتاج 
المؤسســـة العامـــة للســـينما فـــي وزارة 
الثقافة الســـورية وهو مـــن تأليف ديانا 
جبور فـــي أول فيلـــم روائـــي طويل لها 
ومن إخراج باسل الخطيب وبطولة دريد 

لحام.

بعيدا عن الحرب 

لا يتوجه الفيلم لتقــــديم حكايات من 
الحرب، وهو بذلك يخرج عن نمطية فنية 
باتت تشــــكل إلى حد بعيد نمط الســــينما 
الســــورية المعاصرة، بل يكتفي بالإشارة 
إليهــــا ويضعها خلفية للأحــــداث، ويقدم 
الفيلم تشريحا لطبيعة علاقات اجتماعية 

تأثــــرت ســــلبا بظروف الحرب وشــــوهت 
علاقاتها وشخوصها.  

فـــي تجربتهمـــا الثانيـــة معـــا، يقدم 
الثنائـــي الخطيـــب ولحـــام فيلمـــا يتقدم 
خطوات على فيلم ”دمشق حلب“، من حيث 
صياغة سيناريو يقدم ســـردية سينمائية 
الـــذرى  ومتصاعـــدة  المعالـــم  واضحـــة 
الدرامية. فطبيعة النص في فيلم ”الحكيم“ 
تعتمـــد الصيغـــة التقليديـــة، حيـــث تبدأ 
بالتعريف بالشـــخصيات لتنشأ مساراتها 
ثـــم يعمد إلـــى وضـــع عقبـــات لمصائرها 
لتنشأ منها صراعات درامية متسارعة مع 

شخصيات أخرى. 
ولعـــل مســـاحة شـــرح الشـــخصيات 
والتعريـــف بها كانـــت أطول مـــن اللازم، 
الأمر الـــذي ولد بطء نقل الحدث في الثلث 
الأول من الفيلم، كما أن وجود شـــخصيات 
ضعيفة دراميا وخلق حوارات لها ســـاهم 
بتكريـــس هـــذه الحالة كما في شـــخصية 
الســـيدة التـــي تديـــر شـــبكات الفســـاد، 
والتي كان بالإمكان الاســـتغناء عنها كليا 
وتحميـــل ثقلها الدرامي للشـــخصية التي 
أداها محمد قنوع كذلك الأمر بالنسبة إلى 

شخصية أحمد رافع. 
وظهر هذا في التجسيد البصري، فكان 
إيقـــاع الفيلم بطيئا في ثلثـــه الأول، وهو 
الأمـــر الذي تم تجاوزه لاحقـــا، بعد وجود 
عقـــد درامية ســـاخنة، خاصة فـــي موقف 
خطف ”ياســـمين“، حيث صـــارت الأحداث 
حيوية وتســـارع إيقـــاع الفيلم، وقدم فيها 
حالة من التشويق الذي سيتقبّله الجمهور 

بشغف.  
الطرح الذي قدم في العمل كشف نهاية 
حكايته قبل الوصول إليها، وعرف الكثير 
من الجمهور نهاية الفيلم قبل مشاهدتها. 
وهذا ما ألغى حالة التشـــويق التي يرغب 
الجمهـــور عـــادة بالحفـــاظ عليهـــا حتى 

اللحظات الأخيرة من الفيلم.
الخطيـــب  باســـل  للمخـــرج  تحســـب 
المغامـــرة التي أقدم عليهـــا في تقديم دريد 
لحـــام في حضور تراجيـــدي يبتعد به عن 
الكوميديا التي اشتهر بها. باسل الخطيب 
قـــدم دريد لحـــام فـــي شـــخصية ”جابر“ 
الطبيـــب بتنـــاول يقـــدم حالـــة تراجيدية 
لمجموعة من المآسي التي مرت به شخصيا 

واجتماعيا.  

ولا شـــك أن دريد لحام وصل بالمغامرة 
إلى مداها، فقدم شـــخصية ”جابر“ بمهارة 
تثبت قدرته على تقديم كل ألوان الأداء في 
التمثيل، رغم حضور شخصية ”أبوالهنا“ 
فـــي بعض التفاصيـــل البســـيطة أحيانا. 
وتعـــاون الخطيب ولحام في رســـم ملامح 
شـــخصية ”جابر“ كان متسقا مع مضمون 
الشـــخصية الفكري، وهي شخصية الرجل 
المســـن الناضج الذي يقدم الخير للجميع 
ويتمتـــع بحالـــة خاصـــة مـــن الحضـــور 

الشخصي.  

بعيدا عن الكوميديا 

كان أداؤه هادئـــا متميـــزا وقادرا على 
إيصـــال أفـــكاره بوضـــوح. وكانـــت لغـــة 
الخطيـــب البصريـــة داعمة لجهـــة تقديم 
كادر راق لا يتكلف أجواء بصرية تشـــوش 
علـــى مضمـــون الفكـــرة وحقق بمشـــاركة 
مديـــر التصوير ناصر ركا مشـــهدية لافتة 
في المشـــهد الختامي بما يحمله من دلالات 

فكرية وإنسانية. 
حضرت بعض شـــخوص الفيلم بشكل 
قوي. فقدمت صباح الجزائري دورا يحمل 
معانـــي عميقـــة، حمًلتهـــا الكاتبـــة ديانا 
جبور لها بشـــكل عميق، وكانت حواراتها 
مختصرة وواقعية. كما ظهرت شـــخصية 
الشـــاب  التي أداها عاصم حواط بشـــكل 
عفوي رشـــيق وهو يستقبل مولوده الأول 
في إشارة لمســـتقبل أفضل في جو صعب، 
قدمهـــا حواط بسلاســـة، وكان لافتا ظهور 
الشـــاب الأخـــرس كشـــخصية فاعلـــة في 
الفيلـــم، وظفتها جبور بشـــكل ذكي بحيث 
تحمل دلالـــة أن الجميع يمكنـــه أن يصنع 
الخيـــر حتـــى دون أن يصرح بـــه أو عدم 

تمكنه من ذلك.
وقدم محمد قنوع الفنان السوري الذي 
رحـــل منذ فترة قريبة شـــخصية فاعلة في 
أحداث الفيلم، وهو الذي قليلا ما شارك في 
الســـينما، على عكس التلفزيون الذي قدم 
فيـــه المئات من الأعمال، وكانت شـــخصية 
قنوع فاعلة وتمثل السلوك القيمي المتغير 
الـــذي أصاب بعض أفـــراد المجتمع فانقاد 
إلى مستوى قيمي رديء يستبيح كل شيء 

حتى أموال الناس وأعراضهم.  
كان مخـــرج الفيلم باســـل الخطيب قد 
قدم بلفتة وفاء تحية إلى روح محمد قنوع 
في مســـتهل حفل إطـــلاق الفيلم، شـــاكرا 
جهـــده المتميز في العمل. ولعل شـــخصية 
”عزيـــز“ (رامـــي أحمر) هـــي الأكثر توهجا 
بين هذه الشـــخصيات، وتميـــزت بوجود 
تباينات كبيرة في الحالة الشـــعورية لها، 

وهـــذا ما يجعلها شـــخصية مركبة وغنية 
واســـتطاع رامـــي تقديمها بشـــكل فاعل، 
فهي شـــخصية تعيش صراعـــات أخلاقية 

ووجدانية، لكنها منجرفة مع التيار.  
يقول رامي عنها ”هي شخصية فاعلة، 
تقدم حضورا قويا وتحتاج إلى إحســـاس 
وعمـــق كبيريـــن، إضافـــة إلـــى التكنيـــك 
العالـــي“. وفي الوجوه الشـــابة قدمت ليا 
مباردي شخصية ”ياسمين“ بشكل متفاعل 
مع منطق الأحداث ووظفت شكلها وسنها 
في خلق حالة من التناغم بينها وبين الجد 

دريد لحام.  
تقـــول الفنانة عـــن شـــخصيتها إنها 
”محبـــة للخير، لـــم تتلوث بالمســـتحدثات 
التـــي أصابـــت المجتمع الســـوري نتيجة 
الحرب، وهي تهم للمســـاعدة دائما في أيّ 

ظرف تستطيع تقديمه“.

بين لحام والخطيب

ينطلـــق دريد لحـــام في تقـــديم فيلمه 
”الحكيـــم“، مـــن خلال فهـــم أكبـــر لذهنية 
المخـــرج باســـل الخطيب، الـــذي يقول إنه 
بتجربتـــه الثانية معه فهمه أكثر، هو يرى 
أن ”الفيلم يقـــدم بعـــدا اجتماعيا جديدا، 
يتعلق بكيفية ما يقدمه الناس في حياتهم 

اليومية للآخرين، فمن يقدم الخير سيلقى 
الخيـــر، وتجربة الدكتور جابـــر في الفيلم 

تؤكد هذا الأمر“. 
مـــن  العديـــد  فـــي  الفيلـــم  شـــارك 
المهرجانـــات، كان أحدثهـــا كونـــه ضيـــف 
شـــرف في مهرجان أيام السينما العراقية 
حيـــث كرم مخرجه باســـل الخطيب ودريد 
لحام وصباح الجزائري. وشارك في أحدث 
دورات مهرجان الإســـكندرية الســـينمائي 
لدول البحر الأبيض المتوســـط، كما شارك 
في مهرجان ســـينمانا في مسقط بسلطنة 

عمان ونال فيه جائزة أفضل فيلم متكامل، 
وشارك بعده في مهرجان فجر السينمائي 
في طهران وحقق فيـــه ”العنقاء البلورية“ 
وهـــي جائـــزة لجنـــة التحكيـــم الخاصة 

للمخرج باسل الخطيب. 
الفيلم مـــن تأليف ديانا جبور وإخراج 
باسل الخطيب وتمثيل دريد لحام وصباح 
الجزائـــري ومحمد قنـــوع وعاصم حواط 
وروبين عيسى وليا مبادري وربى الحلبي 
ورامي أحمر وتســـنيم الباشا وأحمد رافع 

وآخرين. 

{الحكيم} يقدم تشريحا 

لطبيعة علاقات اجتماعية 

تأثرت سلبا بظروف الحرب 

وشوهت علاقاتها وشخوصها

�

علاقات اجتماعية أثرت فيها الحرب
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 الجزائــر - يشـــارك المسلسل الجزائري 
”حداش حداش“ للمخرج الشـــاب أســـامة 

قبي فـــي الطبعة الأولـــى لمهرجان ماتيرا 
الدولي للمسلســـلات التلفزيونية بإيطاليا 
الـــذي تعقـــد فعالياته من 1 إلـــى 4 يونيو 

المقبل. 
وســـيدخل مسلســـل ”حداش حداش“ 
غمار المنافســـة في هـــذا المهرجان، الذي 
ســـيعقد بإقليم بازيليكاتا جنوب إيطاليا، 
حيـــث ســـيكون حضـــور الجزائـــر ضمن 
مجموعـــة دول البحر الأبيض المتوســـط 
التـــي تـــم اختيارهـــا لهـــذه الـــدورة على 
غـــرار تركيا وتونس فيما تمثـــل البرازيل 

والأرجنتين منطقة أميركا اللاتينية. 
وســـتكون الفرصة أمام ممثل الجزائر 
لتقديـــم لمحة عـــن تجربة الطاقـــم الفني 
والتقني خلال هذا العمل التلفزيوني الذي 
حظـــي بإعجاب المشـــاهدين داخل الوطن 

وخارجه. 
وقـــام أســـامة قبـــي بإخـــراج وكتابة 
ســـيناريو هذا المسلسل الذي يروي قصة 
مجموعـــة من الأصدقاء تربطهم علاقة منذ 
الصغر تتعقد تدريجيا في قالب بوليســـي 
مشوق، وقد استعان بمجموعة معروفة من 
الممثليـــن والفنانين من أمثال أكرم جغيم 
ويوسف سحيري وعزيز بوكروني وهيلدا 
أميـــرة دووادة ومحمد فريمهـــدي ومليكة 
بلباي وزريبيـــع عبدالحليم وهيفاء رحيم 
ومزيان عميش إلـــى جانب ممثلين قدامى 
مثـــل بوعلام بناني وعايدة قشـــود ونجية 
لعـــراف. كمـــا تميـــز العمل بالموســـيقى 
التصويرية التي ألفها الثنائي أنيس جامة 
وشريف لهوبي بينما أدى أغنية الجنيريك 

شمسو فريكلان وأمزيان عميش. 
المسلسل عرض على قناة ”الشروق“، 
خلال رمضان الماضـــي، ويعتمد اعتمادا 

رئيســـيا علـــى الفلاش باك، وحقق نســـب 
مشـــاهدة كبيرة خلال عرضـــه على موقع 

يوتيوب.

ويطمح مهرجان ماتيرا أن يكون نافذة 
على الأعمال التلفزيونية عبر العالم والتي 
استطاعت في الســـنوات الأخيرة، خاصة 
مع جائحة كورونا، أن توفر فضاء للفرجة 
الفنية ولحظة للترفيه والاسترخاء ناهيك 
عـــن قدرتهـــا على ســـرد الحيـــاة اليومية 
للأشـــخاص فـــي قوالب دراميـــة وفكاهية 
مثيرة لا تقل أهمية عن الأفلام السينمائية 

التـــي تتنافـــس فـــي أكبـــر المهرجانـــات 
السينمائية المخصصة لها. 

كما تحـــدث منظمـــو المهرجان، عن 
أن المسلســـلات التلفزيونيـــة المنتجـــة 
فـــي الآونـــة الأخيرة تســـتحق أن تعالج 
وتناقـــش بنفس الأهميـــة والجدية التي 
يحظى بها أيّ فيلم ســـينمائي آخر، كما 
ســـيتم تقديم أبطـــال هذه المسلســـلات 
والتقنييـــن  والفنييـــن  والمخرجيـــن 
ليتعرف عليهم الجمهور، مســـتندين في 
رؤيتهم هذه إلى ما تقوم به هوليوود في 
هذا المجـــال حينما فهمت أن الإنتاجات 
التلفزيونيـــة هي التي تضمن مســـتقبل 

النجومية. 
وســــيكون المهرجــــان أيضــــا، حســــب 
المصدر، فرصــــة لتنظيم لقاءات لمناقشــــة 
المواضيــــع التــــي تطرقــــت إليهــــا مختلف 
الأعمال الدرامية أو الكوميدية التلفزيونية، 
مــــع تســــليط الضــــوء علــــى فنــــون الإبداع 
التلفزيوني وخصوصيــــات كل عمل ثقافيا 

وفنيا.

{حداش حداش} الجزائري في مهرجان

ماتيرا الإيطالي للمسلسلات التلفزيونية
 دمشــق - غيب المــــوت الاثنين الفنان 
السوري الكبير أسامة الروماني عن عمر 
ناهز الـــــ81 عامــــا، إثر احتشــــاء بعضلة 

القلب. 
إبداعية  مســــيرة  صاحب  الرومانــــي 
ملهمة لأجيــــال، فهو يعد أحــــد أهم رواد 
ورسخته  المعاصر،  الســــوري  المســــرح 
الشخصيات التي أداها في الذاكرة الحية 
السورية وكرّســــته كأحد القلائل الباقين 
من حقبــــة زمنيــــة ترتبط بمجــــد الدراما 
الســــورية، وتجربة اتســــمت بالتألق بعد 

جيل الرواد. 
ونعــــت نقابــــة الفنانيــــن والأوســــاط 
الثقافيــــة والإعلاميــــة ابن مدينة دمشــــق 
الذي ولــــد فيها عام 1942، وهو الشــــقيق 

الأصغر للفنان الراحل هاني الروماني. 
بدأ أسامة الروماني حياته الفنية على 
خشبة المسرح مطلع الستينات من القرن 

الماضــــي، وكان من مؤسســــي المســــرح 
القومي مع كبار المخرجين والمسرحيين 
في تلك الحقبة، ثم عمل مع الفنان الكبير 
دريد لحام من خلال مســــرحيتي ”ضيعة 

تشرين“ و“غربة“. 

رحلة الروماني مــــع التلفزيون كانت 
منذ بدايــــات الدراما الســــورية من خلال 
العديد من الأعمال منها ”ســــاعي البريد“، 

”أســــود وأبيــــض“، ”وجــــه آخــــر للحب“ 
و“زقاق المايلة“، كما شــــارك في مسلسل 

”بصمات على جدار الزمن“. 
وفي بداية الثمانينات غاب الروماني 
عن الشاشة السورية، وسافر إلى الخليج 
العربي، حيث ساهم في انطلاقة مؤسسة 
الإنتاج البرامجي المشــــترك ليشرف على 
العديد من الأعمال المهمة منها سلســــلة 
”افتــــح يا سمســــم“، إضافة إلــــى إخراجه 
العديد مــــن البرامج المنوعــــة للتلفزيون 

السوري. 
وبعــــد غيــــاب الروماني عــــن الدراما 
الســــورية 15 عاما عاد مع مسلسل ”حمام 
القيشــــاني“ في جزأيه الثاني والثالث من 
إخراج شــــقيقه الراحل هانــــي الروماني، 
ليغيب مجدداً طوال عقدين من الزمن قبل 
أن يعود بزخم، كمن يسابق الزمن ليلعب 
بطولة العديد من الأعمــــال خلال الأعوام 
الثلاثــــة الأخيرة منها ”علــــى قيد الحب“، 
”وثيقة شــــرف“، ”مربى العز“، ”حوازيق“، 

”صبايا“ و“الكرزون“. 

وحفلت تجربة الروماني في السينما 
بالعديد من الأعمال مع المؤسسة العامة 
للسينما منها ”المغامرة“ تأليف سعدالله 
ونــــوس وإخراج محمد شــــاهين وآخرها 
الفيلــــم القصير ”أمانــــي“ تأليف وإخراج 

محمد سمير طحان. 
وكان الفنان الراحل يعتبر أن ما قدمه 
مع أبناء جيله فتح نافذة لأســــلوب جديد 
بعــــد تجارب الــــرواد التــــي اعتمدت على 
المسرح الكوميدي من عبداللطيف فتحي 
ونزار فــــؤاد ومحمد علي عبده وشــــفيق 
المنفلوطــــي وعلي الــــرواس ومحمد خير 
حلواني الذين ناضلوا وساهموا بتثبيت 
دعائم المســــرح السوري ممهدين الطريق 

لهم.

دمشق تودع أسامة الروماني أحد

رواد الدراما والمسرح في سوريا

الفنان الراحل يعتبر أن ما 

قدمه مع أبناء جيله فتح 

نافذة لأسلوب جديد بعد 

تجارب الرواد التي اعتمدت 

على المسرح الكوميدي

مهرجان يطمح أن يكون 

نافذة على الأعمال 

التلفزيونية عبر العالم والتي 

استطاعت أن توفر فضاء 

للفرجة الفنية

فرصة للوصول إلى جمهور أكبرواحد من أهم الممثلين السوريين

دريد لحام بطل تراجيدي في فيلم {الحكيم}

دريد لحام كما لم يعهده جمهوره

تشريح درامي للعلاقات الاجتماعية وتأثرها بالحرب السورية  
في أحدث أفلام المؤسســــــة العامة للســــــينما في سوريا يقدم فيلم ”الحكيم“ 
الذي شهد ظهور وجود جديدة تضفي حراكا على السينما السورية، حالة 
اجتماعية صارخة عن واقع معيشي مأزوم، تفرضه مآلات الحرب وتسجن 

الناس خلاله في زوايا صعبة.   

نضال قوشحة 
كاتب سوري



 القاهــرة - أثارت المطالبات الواســــعة 
في مصر حول ضرورة سن تشريع يعاقب 
علــــى تعمّد تخريــــب العلاقــــات الزوجية 
جدلا أســــريا واســــعا، لتزامــــن الطرح مع 
بلوغ معدلات الطلاق مســــتويات قياسية 
وتوجيــــه أصابع الاتهام إلى ”طرف ثالث“ 
يتعمــــد إفســــاد علاقة الشــــريكين، بغرض 
الزواج من المرأة المطلقــــة أو تعكير صفو 

الحياة الأسرية.
واســــتقبل رئيــــس مجلــــس النــــواب 
المصــــري عــــدة طلبــــات مــــن أعضــــاء في 
البرلمــــان ترتبط بضــــرورة فتــــح النقاش 
حول استصدار تشريع جديد يعاقب على 
التخبيب باعتباره من الأسباب الرئيسية 
التــــي تدفع إلى انهيــــار العلاقة الزوجية، 
بطلب المرأة الطلاق أو حضّها على رفعها 
قضيــــة خلع ضد الرجل، أو بث الفتنة بين 
الشــــريكين بشــــكل يدفع إلى الاتفاق على 

الانفصال.
ويعني التخبيب دخول شخص للفتنة 
بين الزوجين بغرض إفســــاد الزوجة على 
زوجهــــا أو الزوج على زوجتــــه والتفريق 
بينهمــــا، وذلــــك بقصد الــــزواج من نفس 
المرأة لاحقا أو حتى من دون هدف الزواج، 
بحيث يتم اســــتغلال الخلافــــات التي تقع 
بين الشــــريكين وتأجيجها بطرق مختلفة 
لتنتهي العلاقة بالانهيار وضرب استقرار 

الأسرة وتشريد الأبناء.
ودخلت دار الإفتــــاء على خط النقاش 
بتأكيدها أن الشــــريعة الإســــلامية تحرّم 
التخبيب، ولا تقبــــل أن يقوم رجل بحضّ 
امرأة على الطلاق للزواج منها، وإذا حدث 
ذلــــك فتلك علاقة محرمة يجــــب ألا تكتمل، 

وهي فتــــوى رآها كثيــــرون كافية لحتمية 
تحــــرك مجلــــس النواب من أجل مناقشــــة 
القضية وإقرار عقوبات صارمة نظرا إلى 

خطورتها على الاستقرار الأسري.
وتســــتهدف مطالبات تجريم التخبيب 
إضافة مادة إلى مشــــروع قانون الأحوال 
الشــــخصية المزمــــع عرضه علــــى مجلس 
النــــواب قريبــــا، تمنع وتعاقــــب تدخل أي 
طرف لإفساد الحياة الزوجية، مع التركيز 
على تخبيب المرأة، وتحظر على الرجل أن 
يتزوج من امرأة أفســــدها على زوجها أو 
حضهــــا على الطلاق منه للــــزواج بها، إلا 

إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلقها.
وطرحــــت القضيــــة تســــاؤلات عديدة 
حول كيفيــــة إثبات التخبيــــب قبل إدراج 
عقوبــــة لــــه في مشــــروع قانــــون الأحوال 
الشــــخصية والشــــروط والإجراءات التي 
يجــــب توافرها لإقامة الدعــــوى القضائية 
مــــن جانب الزوج قبــــل أن يتهم رجل آخر 

بإفساد حياته الزوجية.
وقال أحمد كريمة، أســــتاذ الشــــريعة 
الإســــلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، 
لـ“العــــرب“ إن ”الأهــــم مــــن ســــن عقوبــــة 
ضد التخبيــــب أن يكون هنــــاك وعي لدى 
الشريكين بقدسية العلاقة الزوجية، وعدم 
الســــماح لأي طــــرف بالتدخــــل فيها، لأن 
الحضّ على الطلاق يتم عبر تسلل شخص 
ليظهــــر أنه الناصــــح المشــــفق المتعاطف 
والمصلح، لكنه يستثمر الخلافات للوقيعة 

بأي طرف، وهنا يحدث الشقاق“.
ويقــــر المؤيدون لحتمية إقــــرار عقوبة 
ضد إفساد الحياة الزوجية بأن هذا الأمر 

ليــــس بدعة، وإنمــــا هو موجــــود في دول 
عربية أخــــرى، مثل الســــعودية والكويت 
والأردن، وهنــــاك عقوبــــات مشــــددة لمنــــع 
تخريــــب البيــــوت والنبش فــــي الخلافات 
بين الشريكين بشــــكل يدفع أيا منهما إلى 
طلب الطلاق وإنهاء العلاقة وهدم الأسرة، 

مستغلا ضعف أحد الطرفين.

وتعاقب المحاكم الســــعودية الشخص 
الحبــــس  الأولــــى  بطريقتــــين،  المخبــــب 
المطــــوّل في حال لم يتراجــــع عن فعلته أو 
لــــم يتب عنهــــا، أو الحبــــس المؤقت الذي 
يصــــل إلى عامــــين طالما اعتــــرف بالخطأ 
وندم على ذلك، لكــــن العقوبة في مجملها 
تخضــــع لســــلطة القاضــــي بعــــد إثبــــات 
التهمة على الطرف المتســــبب في تخريب 

العلاقة الزوجية.
وينص القانــــون في الكويت على عدم 
الإجــــازة للرجل الــــذي خبب امــــرأة على 
زوجهــــا أن يتزوجها إلا بشــــرط أن تعود 
إلى زوجها أولا فيطلقها، فيما برر المشرع 
الكويتــــي تلــــك العقوبة بــــأن التفريق بين 
المرأة وزوجها من الأفعال الشريرة، سواء 

أكان ذلــــك بطريقة الإغراء المــــادي أم عبر 
الوعــــد بالزواج لتضطــــر الزوجة إلى ترك 
شــــريكها والذهاب إلى آخــــر، فيما يعاقب 
القانون الأردنــــي الرجل المخبب بالحبس 

ثلاثة أشهر.
داخــــل  المطروحــــة  الأفــــكار  وطالــــت 
البرلمان المصــــري آلية معاقبة الشــــخص 
الــــذي يحض على هــــدم العلاقة الزوجية، 
بأنه يمكن للــــزوج رفع دعوى تخبيب ضد 
الرجل الذي يســــعى لاســــتمالة زوجته أو 
نجح في ذلك فعلا، ويحق للزوجة أن تقيم 
دعوى ضد المرأة التــــي خببت العلاقة مع 
زوجها أو ضد العشــــيقة بسبب التخبيب 

وإفساد العلاقة الزوجية.
العلاقات  فــــي  متخصصــــون  ويــــرى 
الأســــرية أن إفشــــاء الأســــرار الزوجيــــة 
يظل الخطــــر الأكبر على اســــتقرار علاقة 
الشــــريكين بشــــكل يســــمح لطــــرف ثالث 
بالتســــلل بينهمــــا، واللعــــب علــــى وتــــر 
تلــــك المعلومات لاســــتمالة طــــرف بعينه 
نيــــران  تأجيــــج  عبــــر  الطــــلاق  ناحيــــة 
الخلافــــات، بينما حل المشــــكلات بحكمة 
وبــــلا تدخــــل طــــرف ثالــــث يحافــــظ على 

تماسك الأسرة.
ويعتقد هــــؤلاء أن إقــــرار عقوبة ضد 
تخريب العلاقة الزوجية لا يعني أنه سيتم 
تطبيقها بســــهولة، لأن البيئة الأسرية في 
مصــــر تحكمها عــــادات وتقاليــــد وأعراف 
تســــمح بتدخل طرف ثالــــث وقت خلافات 
الشــــريكين، مــــن الأقــــارب أو الأصدقــــاء، 
للصلح بين الطرفين، مع أنه يمكن التغرير 

بأي منهما وحضّه على الطلاق.

أسرة
الثلاثاء 2023/05/30 
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المطالبة بتجريم التخبيب 

تستهدف إضافة مادة 

إلى مشروع قانون الأحوال 

الشخصية المزمع عرضه على 

مجلس النواب قريبا

الأشخاص الذين يعودون 

من رحلة تضمنت مغامرة 

عادة ما يحدوهم الشعور 

بقيمة ذواتهم وتزيد ثقتهم 

بأنفسهم 

 برليــن - يعـــد الأطفـــال أكثـــر عرضة 
للإصابـــة بالحـــروق الشمســـية خـــلال 
أوردتـــه  مـــا  وفـــق  الصيـــف،  فصـــل 

مجلة ”إلتيرن“.
الإصابـــة  مـــن  الطفـــل  ولوقايـــة 
بالحروق الشمســـية أوضحـــت ”إلتيرن“ 
أنـــه ينبغـــي اســـتعمال كـــريم واق ذي 
عامـــل حماية من أشـــعة الشـــمس يبلغ 
30، مـــع مراعاة اســـتعماله بكمية وفيرة 
فوق المناطق المكشـــوفة المعرضة لأشـــعة 
والأقـــدام  والأذن  كالأنـــف  الشـــمس، 
والأكتـــاف. ومـــن المهـــم أيضـــا ارتـــداء 

غطاء الرأس.
أن  ينبغـــي  ذلـــك  إلـــى  وبالإضافـــة 
يشـــرب الطفـــل خـــلال فصـــل الصيـــف 
كمية وفيـــرة من الســـوائل، خاصة الماء 
والعصائـــر المخففة وشـــاي الفواكه غير 
المحلـــى، مـــع الإكثـــار من الخضـــروات 
والفواكـــه، خاصة الأصناف الغنية بالماء 

كالخيار والبطيخ.
وبشـــكل عـــام ينبغـــي الإبقـــاء على 
الطفل في الظل معظم الوقت قدر الإمكان 
وتجنـــب تعرضـــه لأشـــعة الشـــمس من 
الســـاعة الحاديـــة عشـــرة صباحا حتى 

السادسة مساء.
وعـــن كيفيـــة التصـــرف فـــي حالـــة 
إصابة الطفل بحروق شمســـية أوضحت 
”إلتيـــرن“ أنه يتعـــين علـــى الوالدين في 
البداية إبعاد الطفل عن أشـــعة الشمس، 
ثـــم محاولة تخفيـــف المتاعب بواســـطة 
الكمـــادات الباردة والـــدش الفاتر والجل 
المثبـــط للالتهابـــات. وبعد ذلـــك ينبغي 

كان  إذا  لاســـيما  الطبيـــب،  استشـــارة 
الطفـــل يعانـــي مـــن حمى وبثور وشـــد 

في الجلد.
ونصحت مؤسســـة ”صحـــة الطفل“ 
الألمانية  الوالدين بحماية الأطفال الصغار 
من الأشـــعة فوق البنفسجية خلال فصل 
 الصيـــف، وذلك بارتداء ملابس واســـعة 
وفضفاضـــة؛ لأنها توفر حماية أفضل من 

 الملابس الضيقة.
الملابـــس  أن  المؤسســـة   وأضافـــت 
الداكنـــة تحمي الطفل بشـــكل أفضل من 
الملابس  الفاتحة، مشـــيرة إلـــى ضرورة 

ارتداء غطاء الرأس أيضا.
 وإلى جانب الملابس المناسبة ينبغي 
حماية بشـــرة الطفل بواســـطة كريم واق 
من  أشـــعة الشـــمس، ويكـــون مخصصا 

للأطفال.
وبشـــكل عام، يتعـــين علـــى الأطفال 
البقاء في الظل وتجنب التعرض لأشـــعة 

الشمس  قدر الإمكان.
بارتـــداء  كذلـــك  الأطبـــاء  ويوصـــي 
الأطفـــال مايو قادرا على تغطية أكبر قدر 
من الجســـم، إذ يتمتع الأطفال بجلد أرق 
وميلانين غيـــر مكتمل، لذلـــك قد تحترق 
بشـــرتهم بســـهولة تحـــت تأثير أشـــعة 

الشمس الضارة.
ومن المفضل دائمًا أن يرتدي الأطفال 
القبعات لحمايتهم من أشـــعة الشـــمس 
الحارقة على الشـــواطئ، وكذلـــك ارتداء 
النظـــارات الشمســـية للوقايـــة من حرق 
القرنية وإعتام عدســـة العين، واستعمال 

الواقي الشمسي.

 برليــن - يختلـــف مـــا يعنيـــه القيـــام 
بمغامرة من شـــخص إلى آخـــر؛ إذ ليس 
كل شـــخص يســـتطيع القفز بالمظلات أو 
القفز بالحبـــال، فبالنســـبة إلى البعض 
يعتبر اكتشـــاف مكان جديـــد أو التواجد 
بين المناظر الطبيعية أمرا كافيا للشـــعور 

بالسعادة والإثارة.

وتقـــول كريســـتينا ميـــرو، الطبيبة 
المعالجة أثنـــاء مهام الســـفر، إنه يتعين 
علـــى كل شـــخص أن يدرك بنفســـه ماذا 

تعني المغامرة الصحيحة بالنسبة إليه.
وتقـــدم ميـــرو في حـــوار مـــع وكالة 
الأنبـــاء الألمانية بعـــض النصائح العامة 
حـــول الأمور التي تحقـــق مغامرة جيدة، 

كما توضـــح تأثير ذلك علـــى صحة المرء 
وحالتـــه النفســـية. وحـــول معنـــى قيام 
الكثيريـــن بالحديث عن المغامرات المثيرة 
التي عاشوها أثناء سفرياتهم تقول ميرو 
”يعني ذلك ترك المنطقة التي تشـــعر فيها 
بالراحة من خلال التوجه إلى مكان جديد 
أو القيام بأنشطة خطيرة أو زيارة أماكن 

تُعتَبر غير آمنة“.
يقـــررون  الكثيريـــن  أن  وأوضحـــت 
تحدي أنفســـهم خلال أسفارهم، من أجل 
معرفة كيـــف يمكنهم التعامل مع المواقف 
المجهولة أو الجديدة. وإثر ســـؤال ميرو 
عـــن تعريـــف أســـاس القيـــام بمغامرات 
الســـفر الجيـــدة، أجابت ”إن مـــا تعنيه 
المغامرة للناس أمر يختلف من شـــخص 
إلـــى آخـــر. الجميـــع لديهـــم احتياجات 
وأفـــكار مختلفـــة عندمـــا يتعلـــق الأمـــر 
بالســـفر، بالإضافة إلى مخاوف مختلفة 

يريدون مواجهتها“.
إن بعـــض الأشـــخاص، على ســـبيل 
المثـــال، يعانـــون مـــن صعوبـــات نتيجة 
القيـــام بتماريـــن، مثل ركـــوب الدراجات 
فـــي مناطـــق جبليـــة. وقد يـــرى آخرون 
أن استكشـــاف غابات الأمـــازون المطيرة 
أمـــر أكثر خطـــورة ومن ثم أكثـــر إثارة. 

وبالنســـبة إلى البعض الآخـــر فإن تعلم 
ثقافة جديدة يمكن أن يجعلهم يشـــعرون 
بنفس الإحســـاس بالمغامـــرة، على الرغم 

من أنه لا يعد نشاطا خطيرا.

وأشـــارت ميـــرو إلى أنـــه في بعض 
الأحيـــان يمكـــن لمجرد مغـــادرة المرء مقر 
إقامته والســـفر إلى مكان جديد أن يجعل 

المرء يشعر بأنه سيقوم بمغامرة.
وأوضحت أن الشـــعور بعـــدم الأمان 
والخـــوف دائمـــا يعد جـــزءا مـــن القيام 
بمغامـــرة. ولكن هـــذا لا يعني الشـــعور 
بالخـــوف خلال الســـفر، وإنما الشـــعور 
بالقليل مـــن القلق هو ما يعزز الشـــعور 
بالإثـــارة أثناء القيام بالمغامرة. وأضافت 
أن المغامـــرة الجيدة يمكن أن تجعل المرء 

يشـــعر أكثـــر بالحيـــاة ويلاحـــظ غريزة 
حب البقـــاء لديه، كما لـــو كانت جرعات 
أدرينالين تنطلق في جســـده. وأشـــارت 
ميـــرو إلى أن الكثيرين يعودون من رحلة 
تضمنـــت مغامرة وهم يشـــعرون بتقدير 

الذات والثقة بالنفس.
وهناك سؤال يعتبر من أبرز الأسئلة 
التي تتردد كثيرا، وهـــو كيف يعثر المرء 
على المغامرة المناســـبة له؟ وفيما يتعلق 
بذلك، توصى ميـــرو بالتفكير في ما يهم 
المـــرء أولا. وقالـــت ”لا ترغم نفســـك على 
القيام بأي أمر لا ترغب فيه على الإطلاق، 
الأمـــر يتعلق أساســـا باستكشـــاف المرء 

لأهدافه في الحياة“.
وتنصـــح ميرو باختيـــار المرء وجهة 
سفره بناء على ما يريد تجربته، وما هي 
المهـــارات التي يرغب في تطويرها، أو ما 

هي المخاوف التي يريد مواجهتها.
الرئيســـية  المكونـــات  إن  وتقـــول 
للمغامـــرة هـــي جرعـــة صحيـــة من حب 
الاســـتطلاع المصحـــوب بالانفتـــاح على 
الأمـــان.  بانعـــدام  وشـــعور  المجهـــول 
وأضافـــت“ يتعين على المـــرء أن يفكر في 
ما يجعله يشـــعر بالتحـــرر وأنه على قيد 

الحياة“.

 شــتوتغارت (ألمانيــا) - يعــــد جفــــاف 
الشفاه أكثر من مجرد مشكلة جمالية؛ فقد 
يشــــير إلى مشــــكلة صحية أيضا وفق ما 

أوردته مجلة ”جولي“.
وأكــــدت ”جولي“ علــــى أهمية العناية 
الجيدة بالشــــفاه بواسطة بلســــم الشفاه 
زيــــت  أو  الشــــيا  زبــــدة  علــــى  المحتــــوي 
الجوجوبــــا. ولهذا الغــــرض يمكن أيضا 
اللجــــوء إلــــى بعــــض الوصفــــات المنزلية 
البســــيطة، مثل عســــل النحل؛ لأنه يمتاز 
بتأثيــــر مطهر ومضــــاد للبكتيريا ويمكنه 

علاج الالتهابات الطفيفة.
كمــــا يعمــــل زيــــت الزيتــــون وزيــــت 
جــــوز الهند علــــى ترطيب الشــــفاه بفضل 

محتواهما الدهني العالي.

العلاقــــــة  ذات  الأطــــــراف  تســــــعى 
بالشــــــؤون الأســــــرية في مصر إلى 
اســــــتصدار تشــــــريع جديد يعاقب 
على التخبيب، باعتباره من الأسباب 
ــــــى انهيار  الرئيســــــية التي تدفع إل
العلاقة الزوجية، بينما يرى أساتذة 
الشــــــريعة الإســــــلامية أن الأهم من 
ســــــن عقوبة ضد التخبيب أن يكون 
هناك وعي لدى الشــــــريكين بقدسية 
العلاقة الزوجية، وعدم السماح لأي 
طرف بالتدخل فيها، كما دعا خبراء 
علم الاجتماع إلى ضــــــرورة توافر 
إرادة حكومية لتقييد تعدد الزوجات 
كونه الســــــبب في هدم كيان الأسرة 

بشكل يفوق خطر التخبيب.

تدابير عملية لحماية الأطفال 

من الحروق الشمسية

جدل أسري في مصر حول عقوبات 

تخريب العلاقة الزوجية
إقرار عقوبة صارمة بسبب التخبيب أمر معمول به عربيا

اهتزاز العلاقة بين الزوجين يسهل تخريبها

اكتشاف مكان جديد يؤثر على صحة المرء وحالته النفسية

الأطفال يتمتعون بجلد أرق من البالغين

التواجد بين المناظر الطبيعية أمر كاف 
للشعور بالسعادة والإثارة

جفاف الشفاه.. 

أكثر من مجرد 

مشكلة جمالية

أحمد حافظ
ريكاتب مصري ب 

نصائح
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 باريس - تنتشر النفايات البلاستيكية 
من علـــب وخيم وأنابيب فـــي كل مكان 
من العالم حتى علـــى أعلى القمم… فقد 
عثـــر مستكشـــف فرنســـي وفريقه على 
1.6 طـــن من النفايات البلاســـتيكية في 
جبـــال الهيمالايا، في وقـــت تنطلق في 
باريس الاثنين مفاوضات للحد من هذا 
التلوث على المستوى العالمي. وتتحلل 
بطــــيء  النفايــــات البلاســــتيكية بشــــكل 

وتتحول إلى جســــيمات صغيــــرة تعرف 
بالميكروبلاســــتيك، وهي تلوث مســــتمر 

للبيئة والمحيطات.
ويتســــبب الميكروبلاستيك في تلوث 
المياه والأراضي ويؤثر سلبا على الحياة 
البريــــة، حيــــث تتناولهــــا الحيوانات في 
البحــــر والبر وتنتقل في سلســــلة الغذاء، 
مما يشكل خطرا على الحيوان والإنسان 

على حد سواء.

وينجم تراكم النفايات في الجبال من 
الأنشطة البشرية، إذ تشهد العديد من من 
الجبــــال تزايدا في عدد الســــياح والزوار 
الذيــــن يقصدونها للاســــتمتاع بالمناظر 
الطبيعيــــة الخلابة وممارســــة الأنشــــطة 

الرياضية والترفيهية.
ومــــع زيادة عدد الــــزوار، يزداد أيضا 
بشــــكل  البلاســــتيكية  النفايــــات  إنتــــاج 
كبيــــر، فقد يلقي الســــياح بقايــــا الطعام 

والمشــــروبات والأكياس البلاستيكية في 
الطبيعة بدلا من التخلــــص منها بطريقة 

صحيحة.
ويقــــول لوك بوانــــار خــــلال تواجده 
فــــي نيبــــال عائدا مــــن محاولتــــه الأولى 
لتســــلّق جبل ماكالو الذي يبلــــغ ارتفاعه 
8485 متــــرا ”إنّ مــــا عثرنا عليــــه هو مكبّ 
نفايــــات فعلي، فــــوراء كل صخرة وجدنا 
كمية من أســــطوانات الأكســــجين وعلب 
الأطعمة وأســــقف الخيــــم والأحذية. هذا 

غير منطقي“.
تراكــــم النفايات في جبــــال الهيمالايا 
الطبيعيــــة  البيئــــة  علــــى  ســــلبا  يؤثــــر 
المحيطة، إذ تتسرب السموم من النفايات 
إلى التربــــة والمياه الجوفيــــة، مما يؤثر 
على التنوع البيولوجــــي والنظم البيئية 

الهشة في المنطقة.
وتواجه المناطــــق الجبلية في جبال 
الهيمالايــــا تحديــــات فــــي إدارة النفايات 
والموارد  الجغرافية  الصعوبات  بســــبب 
المحدودة. قــــد تفتقر بعض المناطق إلى 
بنيــــة تحتيــــة كافيــــة لمعالجــــة النفايات 
والتخلص منها بطرق صحية ومستدامة.
ويتمثــــل هدف بوانار (53 عاما)، وهو 
مديــــر لإحدى الشــــركات ومتســــلق جبال 
منذ فتــــرة طويلة، في تنظيف قمم الجبال 
العالية التي باتت لكثيرين بمثابة ســــلال 

مهملات كبيرة جدا.
وأســــس جمعية ”هيمالاين كلين أب“ 
لتحقيــــق هدفه، فيما أطلــــق على عمليات 
تنظيف قمم الجبال التي يقوم بها وفريقه 

التسمية نفسها.
ورحلته نحو ماكالو التي انطلقت في 
نهايــــة مارس، هي الثانية له بعد تســــلّقه 

جبل إيفرســــت في 2010. وكان عضو آخر 
في الجمعية تســــلّق حديثا جبل أنابورنا 

(8091 مترا).
جمــــع  التســــلق،  عمليتــــي  وخــــلال 
الرجلان بمســــاعدة العشــــرات مــــن أفراد 
مجموعة شيربا، 3.7 طن من النفايات، 45 
في المئة منها بلاستيكية (1100 كيلوغرام 
من ماكالو و550 كيلوغراما من أنابورنا).

وتمثــــل هذه النفايات مؤشــــرا جديدا 
النفايــــات  مــــن  الكبيــــرة  الكميــــة  علــــى 
البلاستيكية المنتشــــرة في الطبيعة، في 
وقت انطلقت فــــي باريس الاثنين الجولة 
الثانية من المفاوضات الرامية إلى إقرار 
معاهــــدة دوليــــة بحلول نهايــــة عام 2024 

لمكافحة التلوث البلاستيكي.
وخلال رحلته الأولــــى إلى أعلى جبل 
في العالــــم، جمع بوانار طنــــا واحدا من 
النفايــــات، بينهــــا 550 كيلوغرامــــا مــــن 

النفايات البلاستيكية.
ويشــــكل جزء كبير من هــــذه النفايات 
بقايا من عمليات تسلّق تراكمت منذ العام 
1920، الســــنة التــــي باتــــت المنطقة فيها 
متاحة للســــياح. ورغبة منهم في تخفيف 
أوزان ما يحملونه أو في خطوة لا تنطوي 

على احترام للبيئة، يترك عدد من متسلقي 
الجبــــال طوعا البعض مــــن أغراضهم في 
محيــــط الخيــــم أو حتى على المســــارات 

المؤدية إلى قمم الجبال.
ويقول بوانار إنّ بعض هذه الأغراض 
”تلقى في الأنهر الجليديــــة في الهيمالايا 

ولا تعاود الظهور إلا بعد 200 عام“.
وتتفــــكك هذه المــــواد البلاســــتيكية 
بوتيــــرة بطيئة، ممــــا يؤدي إلــــى تلويث 

المناظر الطبيعية والأنهر.
وكانت دراسة عملية أظهرت في العام 
2019 وجود مواد بلاستيكية دقيقة (ألياف 
البوليستر والأكريليك والنايلون والبولي 
بروبيلين) في أماكــــن تعلو 8000 متر عن 
ســــطح البحــــر، بينهــــا مناطق تكســــوها 

الثلوج.
وبالإضافـــة إلـــى مســـألة النفايات، 
يتمثل الهدف الأبرز للمعاهدة المستقبلية 
فـــي ”الحد مـــن اســـتخدام البلاســـتيك 
وإنتاجـــه“. وشـــهد إنتـــاج البلاســـتيك 
ارتفاعـــا إلى أكثر مـــن الضعف خلال 20 
عاما ليصل إلى 460 مليون طن ســـنويا، 
ويحتمل أن يزداد ثلاث مرات بحلول عام 
2060 في حال لم تتخذ الخطوات اللازمة. 
وثلثـــا هذا الإنتاج يرمى بعد اســـتخدام 
واحـــد أو اســـتخدامات عـــدة، بينمـــا لا 
تخضع ســـوى 10 في المئة من النفايات 

البلاستيكية لإعادة التدوير.
تنتشــــر  الجبــــال،  إلــــى  وبالإضافــــة 
النفايات البلاستيكية بمختلف أحجامها 
فــــي قــــاع المحيطات، وفــــي الجليد وهي 
موجــــودة أيضــــا فــــي أمعــــاء الطيــــور… 
وأحيانا في الدم وحليب الأم والمشــــيمة 

لدى البشر.

النفايات البلاستيكية تنتشر على قمم الجبال

 جــرش(الأردن) - تواجـــه الغابـــات في 
الأردن العديد مـــن التحديات مثل الجفاف 
والحرائق والاعتداءات والزحف العمراني 
الذي يهدد مساحتها حتى باتت لا تتجاوز 
نســـبة 1 في المئة من المســـاحة الإجمالية 

للمملكة.
ولإنقاذ مــــا يمكن إنقاذه اجتمع أحمد 
العياصرة (48 عامــــا) وعدد من أصدقائه 
فــــي محافظة جرش شــــمال الأردن، حيث 
ينفذون منذ نحو عام مبادرة شخصية بلا 
مقابل تهدف إلى حماية أشجار الغابات.

العياصرة وآخــــرون من أبناء مدينته 
”ســــاكب“ بجــــرش وعددهــــم لا يتجــــاوز 

أصابــــع اليد الواحــــدة، التقوا على هدفٍ 
أرادوا من خلاله حماية أشــــجار حرجية 
فــــي منطقة قريبــــة منهم تُســــمى ”وديان 
الشــــام“، كــــي يحافظوا علــــى غابة مليئة 
بالأشــــجار الحرجيــــة المعمــــرة باتت من 
نوادر الأماكن التي لم تتعرض لاعتداءات 
جائرة، حتــــى باتوا يســــمونها بـ“الغابة 

العذرية“ الوحيدة.
وتتعــــرض الغابــــات  فــــي العديد من 
مناطق محافظــــة عجلون وجرش للتهديد 
مــــن خــــلال التقطيــــع الجائــــر ونشــــوب 

الحرائق.
وأكد عدد من المهتمين بالشأن البيئي 
أهميــــة وضع الجهــــات المعنيــــة الخطط 
والإجــــراءات الاحترازية للحد من حرائق 
الغابــــات وإزالــــة الأعشــــاب الجافة التي 
تعتبــــر وقــــودا لســــرعة انتشــــار النيران 
وخاصة فــــي فصل الصيف الذي تنشــــط 
فيــــه الحركة الســــياحية للتمتع بالأجواء 

الطبيعية .
ومــــن أهم المشــــكلات التــــي يواجهها 
الغطاء النباتي في الأردن تعاقب سنوات 
الجفاف والرعــــي الجائــــر بالإضافة إلى 
بالأخشــــاب  الاتجــــار  لغايــــة  التحطيــــب 

واستخدامها للتدفئة.
وقبــــل نحــــو عــــام، قــــرر العياصــــرة 
أرض  قطعــــة  يســــتثمروا  أن  وشــــركاؤه 
يملكهــــا أحدهم كي تصبح أشــــبه بمخيّم 
يتيــــح لزائره الاســــتمتاع بخضــــرة تلك 

الأشجار وممارسة رياضة المشي.
بينهــــا  ومــــن  الأشــــجار  وتتنــــوع 
الســــنديان والبلــــوط والصنوبر الحلبي 
والقيقــــب والنبق وقد تجــــاوزت أعمارها 
القرون وهــــي ما يغطي الغابــــة بأكملها، 
بلوحــــة  الزائــــر  يســــتمتع  وبمتابعتهــــا 
طبيعيــــة جماليــــة، وهي مدعاة لـ“غســــل 
الهموم المتراكمة لظروف الحياة اليومية 

والتفكير السلبي“، كما تحدث العياصرة.
وقــــال إن الفكرة ”بــــدأت بتهيئة هذا 
المكان منذ العام الماضي، بمعية أربعة من 
الإخــــوة الآخرين، وقررنا أن تكون البداية 
بمســــاحة دونم واحــــد مــــن أصــــل كامل 

القطعة وهي 5 دونمات و800 متر مربع.
وخشية من نسيانه لأساس الموضوع 
وانطلاقتــــه، توقــــف العياصــــرة لحظــــة 
ليلخّص سردا طويلا بقوله، ”هوايتي أن 

أكون بين هذه الغابات وأحافظ عليها“.
وأضاف ”هــــذه الغابة التي تراها هي 
الغابــــة العذريــــة الوحيــــدة بالمملكة، ولم 
يســــبق أن تعرضت لأيّ اعتداءات، ونحن 
بهذا المكان نواصــــل الحفاظ عليها وعلى 

تنوعها الطبيعي“.
ويستطرد قائلا ”على أشجارها وبين 
أغصانها تعيش طيور الصّفر والحسون 
النادرة، فضــــلا عن احتــــواء الغابة على 
شــــجر الملّول، وهــــو نوع من الســــنديان 

المهدد بالانقراض“.

وبلســــان العاشــــق للطبيعــــة، مضى 
موضحا خصائص الغابة، ”بعض الشجر 
فيها إذا ذهب وقطع، ســــيكون سببا لموت 
أنواع أخرى، فهو بمثابة الحامي لها من 
أشــــعة الشــــمس ويحافظ على خضرتها 
وبقائها، وهنا يتحقق التوازن الطبيعي“.

وتابع ”لا نهدف من إنشاء هذا المكان، 
والــــذي نحاول فيه توفيــــر بعض المرافق 
الهامــــة لإقامة الناس واســــتمتاعهم، إلى 

تحقيق أيّ مكاسب مادية“.
بالمــــكان  ”الجلــــوس  واســــتدرك 
واســــتخدام ما يحتويه من خيام وبعض 
المعــــدات التــــي يحتاجهــــا الــــزوار فــــي 
جولاتهــــم، متاحة للجميع دون اســــتثناء 
وبــــلا أيّ مقابل، فكل ما نســــعى إليه هو 
إدامــــة المكان وحمايته من أي اعتداء على 

أشجاره“.
نســــترجع  ”نحن  العياصــــرة  وأردف 
مع زائر المــــكان بعض ذكريــــات الماضي، 
والتي لا يعلمها إلا كبار السن، فهذا الممر 

بالأسفل كان طريقا تجاريا يبدأ من تركيا 
ويصل إلى فلسطين“.

وقال نجيب علــــي (38 عاما)، وهو أحد 
الزوار، إن المــــكان ”يتيح لك فرصة الخلوة 
مع نفســــك داخل هــــذه الطبيعــــة الخلابة 

وبعيدا عن الزحف العمراني“.
الشــــباب  فكرة  ”بصراحــــة،  وأضــــاف 
بإقامة هذا المكان هي فكرة نبيلة وتستحق 
الاحتــــرام والدعم، خاصة وأن معظمهم بلا 
عمــــل وباحثون عنه، وكل مــــا يهدفون إليه 

حماية الطبيعة والحفاظ عليها“.
وتشــــير الدراســــات إلــــى أن الملكيات 
الفرديــــة داخــــل حــــدود الغابــــات تشــــكل 
تحديا، حيث أن أغلــــب الغابات في الأردن 
وخصوصا الغابات الاصطناعية تقع على 
مســــاحات متقطعــــة، ويقــــوم أصحاب تلك 
الملكيــــات الخاصة بالتخلــــص من مخلفات 
مزارعهم عن طريق حرقها في تلك الغابات 

ما يسبب في أحيان كثيرة الحرائق.
وتبلــــغ مســــاحة الغابــــات الطبيعيــــة 
والصناعية والغابات ذات الملكية الخاصة 
فــــي الأردن نحــــو 378 ألــــف دونم و46 ألف 

دونم و60 ألف دونم على التوالي.
المعوقــــات  أن  الدراســــات  وبينــــت 
والتحديــــات التي تواجه قطاع الغابات في 
الأردن تتمثل بانخفاض مســــاحة الغابات 
بشــــكل كبير بالنسبة إلى مســــاحة المملكة 
بسبب ضعف كفاءة معالجة حرائق الغابات 
لنقص المراكز المتطورة للمكافحة، والنقص 
في البنية التحتيــــة كأبراج المراقبة وطرق 
منــــع الحرائق في الغابات ونقص الكوادر، 
وضعــــف كفاءة مشــــاريع تطويــــر وحماية 
الثروة الحرجية في الغابات بســــبب نقص 
الموارد المالية والبشــــرية والبنية التحتية 
الملائمة لتنفيذ هذه المشاريع. وفشل العديد 
من مشــــاريع التحريج المنجزة بسبب عدم 

توفر مياه الري لهذه المشاريع.
وأشــــارت إلــــى أن العقوبــــات المخففة 
غيــــر الرادعة التي تفــــرض بحق المخالفين 
والمعتديــــن علــــى الثــــروة الحرجيــــة فــــي 
الغابات وعدم تطبيق العقوبات المنصوص 
عليها في قانون الزراعة يترتب عنه ازدياد 
حجم الاعتــــداءات على الثــــروة الحرجية، 
إضافــــة إلــــى عدم وجــــود محاكــــم حرجية 
متخصصــــة بالقضايــــا المتعلقــــة بالثروة 
الغابيــــة، وعدم الاســــتغلال الأمثــــل للمياه 
المعالجــــة المتدفقة من محطــــات التنقية في 

تطوير الثروة الحرجية.
ولا تتجــــاوز الغابات نســــبة 1 في المئة 
من المســــاحة الإجمالية للمملكة، بحســــب 
ما أعلنــــه وزير الزراعة خالد الحنيفات في 
تصريحات ســــابقة. وقال الحنيفات آنذاك، 
إن الــــوزارة نفــــذت خلال الفتــــرة الماضية 
مشاريع تحريج عديدة مدرجة على الخطة 
2025) لزيادة  الزراعية المســــتدامة (2022 – 

مساحة الغابات.

أردنيون يسعون لحماية {الغابة العذرية} في جرش

استمتع بالغابة وحافظ عليها

الحذر من الحرائق

معوقات وتحديات تواجه الثروة الحرجية التي تحتل مساحة ضيقة من المملكة
تواجه الغابات في الأردن العديد من التحديات كالحرائق والزحف العمراني 
والتحطيب الجائر ما دفع مجموعة من الأردنيين يعدّون على أصابع اليد في 
جــــــرش لحماية الغابة في منطقتهم بتهيئة منتزه يســــــتمتع فيه الزوار بجمال 

الطبيعة ويهدف في نفس الوقت إلى حماية أشجار الغابات.

العقوبات غير الرادعة بحق 

المخالفين والمعتدين على 

الثروة الحرجية في الغابات 

يترتب عنها ازدياد حجم 

الاعتداءات على الغابات

جزء كبير من النفايات 

تشكل بقايا من عمليات 

ق تراكمت منذ العام 
ّ
تسل

1920 حين باتت المنطقة 

تاحة للسياح
ُ
م

أطنان من القمامة



 لنــدن - تعاقد تشيلســـي الإنجليزي 
مـــع المـــدرب الأرجنتينـــي ماوريســـيو 
بوكيتينو أمس الإثنين، بحثا عن نهضة 
ســـريعة من كبوتـــه. ووافـــق بوكيتينو 
(51 عامـــا) علـــى عقد لعامـــين مع خيار 
التجديـــد لعـــام إضافـــي، ليعـــود إلـــى 
الـــدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد أربع 
ســـنوات من إقالته فـــي الفريق اللندني 

الآخر توتنهام. 
وقال مديرا النادي لورنس ستيوارت 
وبول وينســـتانلي ”هو مدرب يبحث عن 
الفـــوز، عمل على أعلى المســـتويات، في 

بطولات ولغات متنوّعة. 
روحه والتزامـــه بالتطوير ومقاربته 
مرشـــحا  منـــه  جعلـــت  التكتيكيـــة 
اســـتثنائيا“. وعاش تشيلســـي موسما 
كارثيا، هـــو الأول تحت إشـــراف الملاك 
الجدد، ليحتـــل المركز الثاني عشـــر في 
الـــدوري بفارق 45 نقطة عن مانشســـتر 

سيتي البطل.
اســـتثمر رجـــل الأعمـــال الأميركـــي 
اســـتثمار  وصنـــدوق  بويلـــي  تـــود 
كليرلايـــك أكثـــر مـــن 600 مليـــون يورو 
فـــي ســـوق الانتقـــالات خـــلال الصيف 
الماضـــي ومطلـــع العـــام الحالـــي، لكن 
هذه الاســـتثمارات التي شـــملت بشكل 
أساسي اللاعبين الشباب والواعدين، لم 

تؤت أكلها. 
كمـــا قـــرّر بويلـــي إقالـــة الألماني 
تومـــاس توخل بعد 7 مباريات فقط، 
عندمـــا كان النـــادي يحتـــل المركز 
الســـادس، وعينّ غراهام بوتر من 
برايتون، وهو مدرب اعتبر أيضا 
واعـــدا ولكـــن دون خبرة فـــي نادٍ 

بمكانة تشيلسي. 
وعُينّ بوتر في مشـــروع طويل 
الأجل، لكنه أقيل فـــي أوائل أبريل 

فأتى أسطورة النادي فرانك لامبارد 
للمرة الثانية.

سيكون بوكيتينو سادس مدرب دائم 
لتشيلسي خلال خمس سنوات. لم يشرف 
على أي فريق منذ رحيله عن باريس سان 

جرمان الفرنســـي فـــي الصيف الماضي. 
وحقق مـــع توتنهـــام، الغـــريم اللندني 
لتشيلســـي، نتائج جيدة في الفترة التي 
قضاها مع سبيرز؛ إذ أنهى توتنهام في 
المراكز الأربعة الأولى أربع مرات من أصل 

خمســـة مواســـم مع الأرجنتيني، مقابل 
مرتين فقط في 24 موســـما قبل وصوله. 
كمـــا قـــاد الفريـــق إلـــى نهائـــي دوري 
خســـر  عندمـــا   2019 أوروبـــا  أبطـــال 

أمام ليفربول.
وعلـــى الرغـــم من فشـــله فـــي إنهاء 
صيـــام توتنهـــام عـــن الألقـــاب منذ عام 
دائمـــا  حظـــي  بوكيتينـــو  أن  إلا   ،2008
بإعجاب لاعبيه. وتحسّر القائد والهداف 
هـــاري كين أخيرا على التغيير في ثقافة 
النـــادي منذ رحيـــل الأرجنتينـــي. وقاد 
بوكيتينو ســـان جرمان إلى الفوز بلقب 
الدوري في موســـمه الثانـــي، لكنه رحل 
بعد فشـــله في إحداث تأثيـــر في دوري 

أبطال أوروبا.
مـــن ناحيـــة أخـــرى يعتقـــد فرانك 
لامبـــارد، مدرب تشيلســـي، أنه لم يتعلم 
شـــيئا جديدا عن التدريـــب خلال فترته 
الثانيـــة مـــع البلـــوز. واســـتلم لامبارد 
تدريـــب تشيلســـي مؤقتـــا، بعـــد إقالة 
جراهام بوتر من قبل المالك المشارك تود 

بويلي في أبريل الماضي. 
ولا يفكـــر لامبـــارد فـــي الاســـتمرار 
بمنصبـــه، خصوصا أن قيادتـــه للبلوز 
منحت الإدارة ســـببا لعدم التمســـك به، 
حيث حقـــق الفريق فـــوزا واحدا في 10 
مباريـــات عبـــر جميـــع المســـابقات منذ 

تعيينه. 
ويســـير فريق غرب لندن في طريقه 
إلـــى تســـجيل أســـوأ إنهاء لـــه في 
الـــدوري الممتاز منذ موســـم 1993 – 
1994، والذي جعله يحتل المركز 14. 
وأكد لامبارد، خلال تصريحات 
نقلتهـــا صحيفة ”ديلـــي ميل“، أن 
”مواجهة مشـــاكل الفريـــق الحالية 
بعد عودتي إلى ســـتامفورد بريدج، 

أعاقت قدراتي كمدرب“. 
وقال ”إذا ســـئلت عما تعلمته في 
هذه الفترة القصيرة من حيث التدريب، 
فســـأقول ’ليس كثيرا‘، أعتقد أنه إذا لم 
نحصـــل على قواعـــد لإدارة الفريق، فلن 

ينجح الأمر“.

بوكيتينو سيكون سادس 

مدرب دائم لتشيلسي خلال 

خمس سنوات. لم يشرف على 

أي فريق منذ رحيله عن باريس 

سان جرمان

 القاهــرة - يواجـــه الأهلـــي المصري 
مأزقا واضحـــا، بعد إصابة عدد من أهم 
لاعبيه الأساسيين قبل مواجهته المرتقبة 
أمـــام الـــوداد المغربي فـــي نهائي دوري 

أبطال أفريقيا. 
كولر  مارســـيل  السويســـري  ووجد 
نفســـه في مأزق دون ســـابق إنذار، بعد 
تعـــرض 4 من أهم لاعبي فريقه لإصابات 
مختلفة تهدد لحاقهم بالنهائي المرتقب. 
وجـــاءت إصابة حمدي فتحـــي المفاجئة 
لتكمل مسلســـل الصدمات التي تعرض 
لها الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل 

كولر في الأيام القليلة الماضية. 
وأعلن الأهلي عن إصابة اللاعب في 
العضلة الخلفيـــة ليبتعد بصورة كبيرة 
عن مباراة الذهاب في النهائي الأفريقي 

المرتقب.
ويســـابق الأهلـــي الزمـــن لتجهيـــز 
حمـــدي فتحي، الـــذي بات إحـــدى أهم 
أوراق الفريـــق التكتيكية خلال الموســـم 
الحالي، من أجل اللحاق بمباراة الإياب 

في المغرب. 
ولعـــب حمدي فتحـــي 32 مباراة مع 
الأهلي في الموسم الجاري سجل خلالها 
4 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى. ويمتلك 
كولر أكثر من لاعب قادر على التواجد مع 
مروان عطية في وسط ملعب الفريق أمام 
الوداد، خصوصا آليو ديانغ والســـولية 
بجانـــب الجزائـــري أحمد القندوســـي، 
إلا أن الفريـــق ســـيفتقد الحل الهجومي 
المؤثر الـــذي يوفره تواجد حمدي فتحي 

في التشكيل الأساسي.
كما يتواصل غياب حســـين الشحات 
نجم الأهلي عـــن المباريات، منذ إصابته 
بشد في عضلة السمانة والذي أبعده عن 

مباريات الفريق الأخيرة. 
ويظـــل موقـــف الشـــحات غامضـــا 
محـــاولات  تجـــرى  حيـــث  الآن،  حتـــى 
مكثفـــة لتجهيـــز اللاعب للمشـــاركة في 
المباراة النهائية. ويفضل الجهاز الفني 
للأهلي عدم التســـرع في الدفع باللاعب 
فـــي مباريـــات الفريق، خوفا مـــن تفاقم 

الإصابة.
ويأمـــل الأهلي في تعافي الشـــحات 
سريعا والدخول ضمن قائمة اختيارات 
كولـــر للمواجهة الصعبـــة والأهم خلال 

الموســـم الحالـــي. وقد شـــارك حســـين 
الشـــحات فـــي 27 مباراة أثناء الموســـم 
الحالي ســـجل خلالهـــا 6 أهداف وصنع 
8 أهداف أخرى. ويعـــد أحمد عبدالقادر 
اللاعـــب الأقرب ليحل بدلا من الشـــحات 
في لقاء الـــوداد حال تأكـــد غيابه، على 
أن يتواجد بجانب الثنائي بيرســـي تاو 
والمهاجم محمود كهربا (محمد شريف).

وشـــكلت إصابـــة محمد الشـــناوي، 
الحـــارس الأساســـي للفريـــق ولمنتخب 
مصر، مصدر القلق الأكبر للجهاز الفني 
الشـــناوي  وتعرض  الأهلي.  وجماهيـــر 
لإصابـــة بشـــد فـــي عضلـــة الســـمانة، 
أبعـــده عن المباريـــات الســـابقة للفريق 
حيـــث تجرى محـــاولات مكثفة لتجهيزه 

للمباراة. 
ويعتمد الجهـــاز الطبي للأهلي على 
حقـــن البلازما لتجهيز الشـــناوي، الذي 

أعلن النادي عـــن جاهزيته للنهائي دون 
توضيـــح لمـــدى إمكانية لحاقـــه بمباراة 
الذهـــاب في القاهـــرة، أم أن مشـــاركته 
ســـتكون في المبـــاراة الثانيـــة بالمغرب. 
ولعـــب الشـــناوي معظم مباريـــات هذا 
الموسم، حيث خاض 36 مباراة في جميع 
البطولات وحافظ على نظافة شباكة في 

24 لقاء.
تلقى الأهلـــي الضربة القوية الثانية 
في نفس المركز (حراســـة المرمى)، بعدما 
تعـــرض علـــي لطفـــي الحـــارس الثاني 
للإصابـــة بشـــد فـــي العضلـــة الخلفية 
خلال مشاركته بمباراة إنبي في الدوري 

المصري الممتاز.
ويظـــل موقـــف لطفـــي من مبـــاراة 
الوداد غير واضـــح وإن كانت التكهنات 
تشـــير إلـــى صعوبـــة لحاقـــه بالمباراة 
وهو مـــا يعقـــد الأمـــور في حالـــة عدم 
لحـــاق الشـــناوي بالمبـــاراة، خصوصا 
أن الحـــارس الثالـــث في قائمـــة الأهلي 
مـــن  يعانـــي  عـــلاء  حمـــزة  الأفريقيـــة 

إصابة قوية. 
وشـــارك علـــي لطفي خلال الموســـم 
الجاري في 5 مباريات خرج منها جميعا 
بشباك نظيفة. وأصبح مصطفى شوبير 
الخيار الأقرب لمواجهة الوداد الأولى في 
ملعب القاهرة حال عدم لحاق الشـــناوي 

بهذه المباراة.

 ميلانــو - يبحـــث المـــدرب البرتغالي 
جوزيـــه مورينيـــو عن المزيد مـــن المجد 
القاري مع رومـــا الإيطالي عندما يواجه 
إشـــبيلية الإســـباني في نهائي مسابقة 
الـــدوري الأوروبي لكرة القـــدم (يوروبا 
ليـــغ) الأربعاء، في ســـعيه للقب أوروبي 

ثانٍ على التوالي مع نادي العاصمة. 
ودوّن البرتغالي البالغ 60 عاما اسمه 
في ســـجلات الكرة المســـتديرة كالمدرب 
الذي لم يخســـر أي نهائـــي أوروبي في 
مســـيرته، فرفـــع 5 كـــؤوس فـــي خمس 
مباريات نهائية خـــلال عقدين، ما جعل 
منـــه أوّل مـــدرب يبلغ نهائـــي البطولات 
الأوروبيـــة مع 4 أنديـــة مختلفة (بورتو 

وإنتر ومانشستر يونايتد وروما).
وقد سُـــلطت الأضواء على مورينيو 
في عـــام 2003 عندما قاد بورتو إلى لقب 
كأس الاتحـــاد الأوروبـــي (يوروبـــا ليغ 
حاليـــا)، قبل أن يحرز فـــي العام التالي 
لقبـــه الأول مـــن إثنين فـــي دوري أبطال 

أوروبا. 
بعـــد 20 عاما يبـــدو البرتغالي على 
أهبة الاستعداد لرفع عدد ألقابه القارية 
إلى ســـتة مع فريق العاصمة روما الذي 
تـــذوّق طعـــم الانتصارات مـــع مورينيو 
بالـــذات فـــي العـــام الماضـــي، بفـــوزه 
بالنســـخة الأولى من مسابقة كونفرنس 
ليـــغ، الثالثة من حيث الأهمية في القارة 
العجـــوز. وباتـــت العاصمـــة الإيطالية 
”المنزل الســـعيد“ لمدرّب بدا أنه اســـتنفد 
قـــواه خلال مروره الفاشـــل مع توتنهام 

الإنجليزي (2019 – 2021).

اللحظات الفارقة

قال مورينيو أمام الصحافيين ”مدرّب 
أفضل، شـــخص أفضـــل، نفس الحمض 
النـــووي. الحمض النووي هـــو الدافع، 
الســـعادة. الرغبـــة فـــي هـــذه اللحظات 
الفارقة، وهذه هي المشـــاعر التي أحاول 
نقلها إلـــى اللاعبين“. وأضـــاف ”أعتقد 
أنـــه يمكنك أن تكون أفضـــل وأفضل مع 
خبراتـــك… أعتقد أن عقلـــك يصبح أكثر 
حـــدّة وتراكـــم المعرفة يكـــون أفضل مع 

مرور السنين“.
وأردف ”أعتقـــد أنك تتوقـــف عندما 
تفقـــد الدافع، ينمـــو حافـــزي كل يوم… 
أعتقـــد أنني أفضـــل الآن“. وقـــد تكرّس 
مورينيـــو بطلا قوميا عند جماهير روما 
بعـــد فوز الفريق بأول لقب أوروبي كبير 
علـــى الإطلاق في الموســـم الماضي، وهو 
انتصار جعل البرتغالي المخضرم يذرف 

الدموع. 
وتطـــوّرت علاقـــة عاطفيـــة عميقـــة 
بـــين المـــدرب وجماهير فريـــق ”الذئاب“ 
التي انتظرت منذ عـــام 2008 رؤية روما 
يظفـــر بلقب، وتحديدا منذ فوزه بالكأس 
المحلية. وتشـــبه قصة مورينيو مع روما 
تلك التي عاشـــها لفترة قصيرة مع إنتر 
قبـــل 13 عاما وقـــاده خلالها إلى تحقيق 
والـــكأس  (الـــدوري  تاريخيـــة  ثلاثيـــة 

ودوري الأبطال) في موسم 2009 – 2010. 
وشـــدّد مورينيو على أن ما يحصل عائد 
إلـــى ”أننـــي أعطـــي كل شـــيء… الناس 
ليســـوا أغبياء. فـــي حالة رومـــا أعتقد 
أن الأمـــر يتخطـــى الفـــوز أو النهائيات 
الأوروبية. أعتقد أنهم يشـــعرون كأنني 
ارتـــدي القميـــص وأكافـــح مـــن أجلهم 

كل يوم“.
ويصل رومـــا إلى المبـــاراة النهائية 
مع العديد من علامات الاســـتفهام حول 
مســـتواه المتذبذب ومثقـــلا بالعديد من 
الإصابات التـــي أرهقته طوال الموســـم 

الحالي. 
وأفضـــل مثال على تراجع مســـتوى 
رجـــال المـــدرب مورينيـــو عـــدم قدرتهم 
على الفوز ســـوى مرتين فـــي مبارياتهم 
العشـــر الأخيرة وقد حققوا ذلك في عقر 
دارهم فـــي الدور ربع ونصـــف النهائي 
 (1 أمام فينورد روتـــردام الهولندي (4 – 
وباير ليفركـــوزن الألماني (1 – 0) تواليا، 
ليبلـــغ روما نهائي أمســـية الأربعاء في 

العاصمة المجرية بودابست.
تتضمـــن  ألا  المؤكـــد  شـــبه  ومـــن 
التشكيلة الأساســـية النجم الأرجنتيني 
باولـــو ديبالا المصـــاب والذي يعاني من 
مشـــكلة في كاحله مذ أن تعرّض لعرقلة 
من مواطنه مدافـــع أتالانتا الأرجنتيني 
خوســـيه بالومينو قبل شهر، لكنه يأمل 
فـــي أن يتواجد على مقاعد البدلاء. وقال 
مورينيو عندما سُئل عما إذا كانت هناك 
أي فرصـــة للـــزج بديبالا في التشـــكيلة 
الأساســـية ”لا أعتقد ذلـــك، بصراحة، لا 

أعتقد ذلك“. 
وأضـــاف ”رغـــم ذلك، في حـــال أريد 
التكلـــم بصراحة آمل فـــي أن يكون على 
مقاعد البدلاء. فـــي حال تمكن باولو من 
الجلوس علـــى دكة البـــدلاء ومنحي 15 

دقيقة من الجهد، سأكون سعيدا“.

كما تحوم الشـــكوك حول مســـتقبل 
مورينيو بعد الموســـم الحالي، حيث من 
المرجـــح أن يكـــون نهائـــي الأربعاء آخر 
اللمســـات الفنيـــة للبرتغالـــي في روما. 
وسيعكس رحيله بعد عامين وفوزه بلقب 
أوروبي ثانٍ صورة مغادرته سابقا إنتر 
فـــي 2010، عندما انتقـــل إلى ريال مدريد 
الإســـباني فور رفعـــه كأس دوري أبطال 

أوروبا في العاصمة الإسبانية. 
وقال مورينيو ”الشيء الوحيد الذي 
أركّـــز عليه هو النهائي. أنـــا لا أفكر في 
مســـتقبلي أو أي شـــيء آخر. كل شـــيء 
آخر يصبح ثانويا عندما تصبح مطالبا 

بـــأن تخوض مباراة نهائية“. وختم ”أنا 
لا أفكر في نفســـي، أنا أفكر في اللاعبين 
والأربعاء  اللعـــب  نريـــد  والجماهيـــر… 

سنكون هناك“.
يعرف مورينيـــو دائما من أين تؤكل 
الكتـــف فـــي المباريـــات النهائيـــة التي 
يخوضها كمدرب، حيث سبق له أن ظهر 
فـــي 5 منها واســـتطاع أن يتوج باللقب. 
البدايـــة كانت بكأس الاتحـــاد الأوروبي 
(الـــدوري الأوروبي) في موســـم 2002 – 
2003، عندمـــا قاد فريق بورتو البرتغالي 
فـــي المبـــاراة النهائيـــة ضـــد ســـيلتيك 

الأسكتلندي. 

قناص البطولات

وفي مباراة ماراثونية، انتهى الوقت 
الأصلـــي بالتعادل 2 – 2، ليلجأ الفريقان 
إلى الأشواط الإضافية حيث نجح بورتو 
في تســـجيل هـــدف قاتل، منـــح الفريق 
البرتغالي الفوز باللقب، وتوج مورينيو 

بأول ألقابه الأوروبية. 
وقـــاد مورينيـــو بورتو إلـــى نهائي 
دوري أبطال أوروبا في الموســـم التالي 
2003 – 2004، بعدمـــا أقصـــى فرقـــا مثل 
مانشســـتر يونايتد من دور الـ16، مرورا 
بليـــون وديبورتيفـــو لاكورونيـــا، وفي 
النهائـــي فـــاز علـــى موناكو الفرنســـي 
بثلاثيـــة نظيفـــة ليتوج باللقـــب الثاني 

تحت قيادة جوزيه.
اللقب الثالث لمورينيو كان في موسم 
2009 – 2010، رفقـــة إنتـــر ميـــلان بعدما 
وصل إلـــى نهائي التشـــامبيونزليغ إثر 
إقصـــاء برشـــلونة من نصـــف النهائي، 
ليصطدم ببايـــرن ميونخ، ويتوج بثالث 
ألقابـــه بعد الفـــوز 2 – 0 علـــى العملاق 

البافاري. 
مورينيـــو  قـــاد   2017  –  2016 وفـــي 
مانشســـتر يونايتد إلـــى نهائي الدوري 
الأوروبـــي، ليواجـــه أياكس أمســـتردام 
الهولنـــدي، ونجـــح الفريـــق حينها في 
الفـــوز بثنائيـــة نظيفة وتـــوج مورينيو 
بلقبه الرابع قاريا في مسيرته التدريبية. 
فـــي  فريـــدا  كان  الخامـــس  اللقـــب 
تاريـــخ مورينيو، خاصة وأنـــه جاء في 
النسخة الأولى من بطولة دوري المؤتمر 
الأوروبي. وتمكـــن مورينيو مـــن قيادة 
روما إلـــى التتويج بلقـــب البطولة بعد 
الفـــوز على فينـــورد الهولندي 1 – 0 في 
النهائـــي. ولعـــل العامـــل المشـــترك في 
الألقاب الخمســـة هـــو أن مورينيو أعاد 
هـــذه الفرق إلـــى طريق البطـــولات بعد 
أن غابت عن الفـــوز بأي بطولة أوروبية 

لفترات طويلة.
رجـــل  يعـــد  مورينيـــو  أن  ورغـــم 
النهائيـــات، إلا أنـــه يواجـــه فريقا ليس 
سهلا ومتمرســـا بنهائي البطولة، حيث 
ســـبق له خوض نهائـــي اليوروباليغ 6 

مرات، تمكن من الفوز فيها جميعا. 
ويعد إشـــبيلية هو الأكثر فوزا بلقب 
الـــدوري الأوروبـــي برصيـــد 6 ألقـــاب، 
وبفـــارق 3 مـــرات عن أقـــرب منافس له 
يوفنتـــوس،  ليفربـــول،  ميـــلان،  (إنتـــر 
أتلتيكـــو مدريد). ومـــع التمرس اللافت 
في نهائـــي اليوروباليغ، ســـيكون الأمر 
صعبـــا ومعقدا علـــى مورينيـــو لقيادة 
الذئاب نحو اللقب. فهل يحتفظ مورينيو 

بسجله الناصع؟

قصة مورينيو مع روما تشبه 

تلك التي عاشها لفترة 

قصيرة مع إنتر قبل 13 عاما 

وقاده خلالها إلى تحقيق 

ثلاثية تاريخية

السويسري مارسيل كولر 

وجد نفسه في مأزق دون 

سابق إنذار، بعد تعرض 

4 من أهم لاعبي فريقه 

لإصابات مختلفة
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ــــــي، لقيادة  ــــــق روما الإيطال ــــــر الفني لفري ــــــه مورينيو، المدي يســــــتعد جوزي
الجيالوروسي في نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية، والمقرر له الأربعاء 
بملعب بوشــــــكاش آرينا. ويعول النادي الإيطالي على ســــــجل مورينيو في 
ــــــك البرتغالي تاريخا ناصعا خاليا من الهزائم، وذلك  النهائيات، حيث يمتل

عندما يتأهل لنهائي بطولة قارية.

مورينيو رجل النهائيات.. هل تتغير 
القاعدة في نهائي اليوروبا ليغ

روما الإيطالي يبحث عن المزيد من المجد الأوروبي

الوجهة معلومة

رقم صعب
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 عندمــــا انتهى فصــــل الصيف، ذهب 
الصــــرّار إلى بيت النملــــة.. طرق الباب 
فخرجت لتجد الصرّار يمتطي ســــيارة 

فارهة ويرتدي معطفا فخما.
أخبرهــــا أنــــه ذاهب لقضــــاء فصل 
الشــــتاء في باريــــس، ورجاها أن تتفقد 
بيتــــه أثنــــاء غيابه. وافقــــت على طلبه 
طبعا، لكنها سألته من أين له هذا المال، 
ومن أين له مصاريف الســــفر والإقامة 

في باريس؟
رد عليهــــا في زهــــوّ ”عندمــــا كنت 
أغني في أحــــد الكباريهات، أعجب أحد 
المنتجين بصوتــــي فأمضيت معه عقدا 
للغناء في باريس، طوال فصل الشتاء“ 
ثم اســــتدرك ”بالمناسبة، هل ترغبين في 

شيء من باريس؟“.
قالت النملة في حنــــق: إن صادفت 
الشاعر لافونتين هناك ـ صاحب حكاية 
”الصــــرار والنملــــة“ ـ قــــل له تبــــا لك.. 

وعليك مني ألف لعنة.
هذه القصة كتبها تلميذ تونسي في 
موضوع تعبير كتابي، حين طلبت منهم 
المدرّســــة تخيــــل نهاية مغايــــرة لقصة 
معروفــــة، وكان قد رواهــــا لي الصديق 
”أبويحيى“ الذي يعمل ويقيم في إحدى 

الدول الأفريقية من جنوب الصحراء.
أبو يحيــــى، ذو ثقافة موســــوعية، 
الحكايــــات  وأغــــرب  أطــــرف  يقنــــص 
والتعليقــــات، علــــى عكــــس عــــدد كبير 
من رجــــال الأعمال في البــــلاد العربية، 
والذين عــــادة ما يكتفــــون بقنص المال 

وقد تبلّدت عقولهم وتلبّدت مشاعرهم.
ولكي لا أجنــــي على الرجل وأجعل 
الجهات الضريبية تلاحقه من غير حق، 
فهو باختصار شــــديد، إنســــان مكافح، 
مجتهــــد وناجــــح، وليس مــــن أصحاب 
المليــــارات.. وإلا لمــــا كنــــت تعرفت إليه 

أصلا.
منذ أيام الإقامة  عرفت ”أبويحيى“ 
في دمشــــق حيث كان يديــــر عملا حرا، 
ونقضي المســــامرات مع أصدقاء ظرفاء 
مــــن الوســــط الثقافــــي.. ولدينــــا مــــن 
الذكريــــات مــــا يملأ مجلدا ســــميكا من 
القصص الطريفة مع شخصيات تميزت 

بالبهجة وحب الحياة.
وبالعودة إلى ما غفل عنه لافونتين، 
فــــي حكايــــة ”الصــــرّار والنملــــة“، فإن 
صديقــــي روى لــــي مــــا خطــــه التلميذ 
الألمعي في موضوع الإنشــــاء الكتابي، 
لأنــــه يعلــــم أن ســــبقت لي المشاكســــة 
كتابيا في قصص ابتلعت عقول الناس، 
وباتوا يتعاملون معها كالكتب المقدسة.

ومــــن ذلك محنــــة الصرّار، عاشــــق 
الحيــــاة وهــــو يرثــــي بعزفه الســــنابل 
الصفــــراء قبيل الحصاد ويشــــحن همم 
قطعــــان النمــــل الخائفة من شــــتاء قد 
لا تدركــــه، والمتهافتــــة علــــى حبات قد 
يلتهمهــــا الســــوس فــــي المســــتودعات 

الرطبة.
وكذلــــك الســــؤال عمــــا الــــذي غرر 
بالأرنب ودفعه إلى ســــباق غير متكافئ 
مع ســــلحفاة تحمل بيتهــــا على ظهرها 
وتمشي متثاقلة كالزمن الصعب.. وغير 
ذلك من مشاكســــات، على غرار الغراب 
الــــذي يذكّر القارئ في كل مرة أنه ليس 
ذاك الغراب الذي قرأوا عنه مع الثعلب.

الشغف بالمختلف جعل ”أبويحيى“ 
يكتب لــــي: كل أبناء عمومتــــك يكتبون 
كنيتهــــم بــــلام التعريــــف، فــــلا تختلف 
عنهم في هذه وشذّ عنهم فيما طابت لك 

نفسك عمّا سواها.

صباح العرب

رسالة النملة 

إلى لافونتين

 القاهــرة - أعلنــــت الممثلــــة المصرية 
ســــمية الخشاب عن اســــتئنافها تصوير 
مشــــاهدها فــــي مسلســــل ”أرواح خفية“ 
خلال شهر يونيو المقبل بعد توقف فترة 

طويلة.
وتلعــــب الخشــــاب دور البطولــــة في 
المسلســــل ويشــــاركها فيه منذر رياحنة 
ونضال الشــــافعي وآخرون. والعمل من 
تأليف سوســــن عامر ومــــن إخراج إبرام 

نشأت.

وتـــدور قصة المسلســـل  فـــي إطار 
درامـــي تشـــويقي حـــول بطلـــة العمل 
والتي تدعى ”لارا“، وتجسد شخصيتها 
الفنانة ســـمية الخشـــاب، وهي مدرّسة 
تقرر اصطحاب بعض الطلاب إلى مخيم 
كنوع من الترفيـــه، ولكن ينقلب الترفيه 
إلى أحداث مرعبة بســـبب منزل مهجور 
مقابل للمـــكان الذي يقيـــم فيه الطلاب، 
ومـــع تتابع الأحداث يكتشـــف أن هناك 
ســـرا خطيرا في المدرّســـة لارا، وأحداث 

مســـتقبلية غير متوقعة، ولـــم يعلن عن 
القنوات والمنصـــات الناقلة للعمل حتى 

الآن.
وكانت آخر مشاركات سمية الخشاب 
خلال الموســــم الرمضانــــي لعام 2021 من 
خلال مسلســــل ”موســــى“، الذي خاضت 
بطولته إلى جانب النجم محمد رمضان، 
ونخبــــة كبيــــرة مــــن النجــــوم، وهو من 
تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد 

سلامة.

فــــي  المسُلســــل  أحــــداث  وتــــدور 
الأربعينــــات مُرورًا بالخمســــينات، أثناء 
الاحتــــلال البريطاني لمصــــر، حول رحلة 
صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، 
ويتحمــــل مســــؤولية أشــــقائه، وهو من 
محافظــــات صعيد مصــــر، ويضطر لترك 
بلده والانتقال إلــــى القاهرة، ويعمل في 
تصدير بعض الأشــــياء واستيرادها من 
غزة إلى مصر والعكــــس، ويعجب بفتاة 

فرنسية، لتتوالى الأحداث.

 الجزائــر - خـــلال الـــدورة الثانيـــة من 
أســـبوع الدراجات النارية امتلأت شوارع 
الجزائـــر بالدراجـــات النارية علـــى مدار 

الأسبوع الأخير من مايو.
فقـــد احتشـــد أكثر من 1200 متســـابق 
محلـــي ودولي آملـــين أن يســـاعدهم على 
تغيير ما وصفوه بالصورة ”السلبية“لهم 

في الجزائر.
واســـتعرض ماســـي بواقـــاش أمـــين 
عـــام الفيدراليـــة الجزائريـــة للرياضـــات 
الميكانيكيـــة أهداف الحـــدث قائلا ”الهدف 
الأول هـــو تغييـــر صورة ســـائق الدراجة 
النارية لأن لدينا صورة ســـيئة للغاية عنه 
تفيـــد  بأنه غيـــر منضبـــط… والثاني هو 
السلامة و إظهار أن السائق يحترم قواعد 
الطريق واللباس التنظيمي لراكب الدراجة 
الناريـــة. والثالـــث هو اكتشـــاف الجزائر 

والمناظر الطبيعية التي تقدمها والترحيب 
الذي تقدمه الجزائر للأجانب“.

وتضمـــن الحدث، الذي أُقيم في الفترة 
الممتـــدة من 23 إلـــى 28 مايو، مســـابقات 
وســـباقات وســـير موكب كبير بالدراجات 
النارية. وشـــارك في هـــذه الفعالية راكبو 
دراجـــات ناريـــة مـــن الســـعودية وليبيا 

وتونس ودول أخرى.
وقـــال محمد الســـاهر من الســـعودية 
”هدفنـــا أن نظهر لكل العالـــم العربي وكل 

الناريـــة  الدراجـــات  ســـائقي  أن  النـــاس 
مسالمون ويتمنون الخير للجميع".

وقالت التونسية شيماء بنامو ”سائق 
الدراجـــة الناريـــة ســـلمي ولديـــه عقليـــة 
رياضية، نحن لســـنا منحرفـــين، بالعكس 
ســـائق الدراجـــة الناريـــة إنســـان طيـــب 

للغاية“.

 روما -  تســـتضيف قاعة مسرح بايزانا 
في مدينة تورينـــو معرضا للصور يتناول 
موضوعـــه مواقـــع فـــي ســـوريا دمرتهـــا 
ضـــراوة الحرب ثم زلزال عـــام 2023، وذلك 

حتى 17 يونيو القادم. 
عنـــوان  تحـــت  المعـــرض  ويقـــام 
”تذكارات ســـورية“، ويقـــدم أربعين صورة 
كاســـتيللي،  روبرتـــو  برونـــو  التقطهـــا 
مستشـــار اقتصادي من عشـــاق الســـفر، 
في معرضه الأول. وتصـــور هذه اللقطات 
المعالـــم المســـيحية والعربيـــة والوجـــوه 
والأســـواق والحفـــلات والأطفـــال، أيـــام 
الحيـــاة ”الطبيعية“ التـــي أصبحت ذكرى 

بعيدة.
ويقـــول المؤلف ”كنت أرغب في العودة 
إلى تلك الأماكن لوضع صور الماضي جنبًا 
إلى جنب مع الدمار الذي حدث اليوم. لكن 

ذلك سيكون مخاطرة كبيرة“.

سمية الخشاب تستأنف تصوير {أرواح خفية}

 أردني يترك دراسة الطب ليبدع في عزف العود

معرض في إيطاليا

لأماكن سورية 

دمرتها الحرب

عشاق الدراجات النارية 
يلتقون في الجزائر

 القــدس - حققــــت الطاهيــــة الكنديــــة 
الشــــهيرة ســــوزان الحســــيني حلمها من 
خــــلال جولة الطهي الأولــــى التي تعيدها 
إلــــى الأراضي الفلســــطينية، والتي كانت 
بالنســــبة لهــــا فرصــــة للمحافظــــة علــــى 
الخاصة  الشــــعبية  والعلاجات  الأطبــــاق 

بأجدادها والترويج لها.
فخــــلال جولــــة للطهــــي تحمــــل طابع 
الاعتماد على خيرات الأرض مباشــــرة في 
الضفــــة الغربية المحتلــــة والقدس وقطاع 
غزة، وجدت ســــوزان وأربعــــة آخرون من 
الطهــــاة البارزيــــن أنفســــهم أمــــام مطبخ 
فلسطيني لا يعرف الأجانب، الذين اعتادوا 
فقط على أخبار الصراع الفلســــطيني مع 

إسرائيل، شيئا عنه في الغالب.
وقالت ســــوزان، التي غادرت عائلتها 
الأراضي الفلســــطينية عام 1967 إلى كندا 
”حلــــم حياتي كان يتمثل فــــي الرجوع إلى 

فلسطين… عشت طفولتي وأنا لا أعرف عن 
بلــــدي إلا ما يرويه لــــي أهلي، عن مدنها… 
ومن خلال الأكل الذي تعدّه أمي، كل طبخة 
لها قصة عندها، وكل أكلة مرتبطة برواية 

تربطنا بالأرض، بفلسطين“.
وانطلقت الجولة برعاية برنامج الأمم 
المتحــــدة الإنمائــــي بهدف توســــيع نطاق 
جاذبيــــة المطبخ الفلســــطيني عالميا، على 
الرغــــم من الندرة النســــبية وتكلفة بعض 

مكوناته.
وركز الطهاة ذوو الأصول الفلسطينية 
على التقنيات التقليدية مثل كيفية تحويل 
الزنبــــق الفلســــطيني الأرجوانــــي الداكن 
الســــام الذي يزهر في الربيــــع إلى مكون 

يدخل في الحساء وإلى علاج تقليدي.
كمــــا اطّلعــــوا علــــى الفوائد 
الغذائيــــة للفريكة، وهي 

عبــــارة عــــن حبوب قمــــح يتــــم حصادها 
بينما تكون الســــنابل لا تزال خضراء، ثم 
تدخينها لتحتفــــظ بالبروتينات الطبيعية 

وتُطهى بطريقة مماثلة للأرز.
ســــوزان الحســــيني هي اليوم مؤلفة 
ومقدمة برامج طبخ وشيف شهيرة، نشأت 
مع والدين مــــن نابلس في الضفة الغربية 
إلى حــــين اتخــــذ والدها قــــراره بمغادرة 

أرض الوطن والهجرة إلى كندا.
وتحدّثت الحســــيني عن نشــــأتها في 
كندا، حيث اعتادت أمها تحضير المأكولات 
التقليدية باســــتخدام مكونات لم يكن من 
السهل إيجادها في البلاد آنذاك، بل كانت 
تعتمــــد فــــي تأمينها غالبا علــــى أقربائها 

القادمين من فلسطين.
وكانت والدة الحســــيني تعد الأكلات 
التقليدية، مثل الفلافل والشــــاورما للغداء 
المدرسي. وكانت سوزان تتعرض لسخرية 
أقرانها، بســــبب وجباتها التي وصفوها 
بالغريبــــة، لكنهــــا لم تكن تتمتــــع بالوعي 
الكافــــي لفهمهم، أو تشــــعر بالانزعاج من 

ذلك.
وكانــــت أمهــــا تطلــــب منهــــا دعــــوة 
أصدقائها في المدرســــة للخــــروج واللعب 
سوية، وتجهز لهم ولائم كبيرة من مختلف 
أنواع الطعام العربــــي. ولم يكد يمر وقت 
طويــــل، حتى بدأ الأطفــــال يطلبون تناول 

هذه الوجبات.
بامية،  ميرنــــا  الطاهية  واستكشــــفت 
فلسطين“  ”استضافات  مجموعة  مؤسسة 
الوصفــــات  علــــى  الضــــوء  تلقــــي  التــــي 
إلــــى  وتســــعى  التقليديــــة  الفلســــطينية 
إحيائهــــا، طريقــــة جديدة لطبــــق ”الكبة“ 
المرتبط كثيرا بالمطابخ الكردية. وقالت إن 
الأمر رائــــع للغاية لأن هناك اعتقادا دائما 

بأن المطبخ الفلســــطيني ليست فيه وصفة 
للكبة.

وتقــــول ميرنــــا ”إذا كنــــت تؤمن بأن 
الطعام جــــزء مهم من الثقافــــة والتاريخ، 
فهــــذه المجموعــــة تتيــــح الفرصــــة أمــــام 
المشــــاركين لبنــــاء علاقاتهم مــــع الطعام، 
وإعــــادة تشــــكيلها مــــع المــــكان والتاريخ 

والمجتمع والسياسة والثقافة“.
ويشارك كل عضو من أعضاء مجموعة 
”اســــتضافات فلســــطين“ في إعــــداد بحث 
خاص يقوم بشــــكل أساسي على تحضير 
والتفكير  والمحادثــــات  والقراءات  الطعام 
في نشــــاطات متصلة بفــــن الطهي، والتي 
تكشــــف عن الأعراف والقيود الاجتماعية 

السياســــية  المعضــــلات  مقابــــل  الأعــــمّ، 
مجتمعاتنــــا  تشــــكّل  التــــي  المعاصــــرة 

الفلسطينية في زمننا الراهن.
وتقــــول ميرنــــا ”لطالما عبّــــر الطعام، 
باختلاف مكوناته وطرق إعداده وتقديمه، 
عــــن تمثيــــل لطبقــــات مجتمعيــــة وحقب 
تاريخية، وأشــــكال ســــلطوية سياسية أو 
دينية. فهو يخلق حول المائدة بيئة تجمع 
تناقضات واختلافات بين الناس. وينطوي 
التشــــارك بإعداد وتناول أصناف الطعام 
علــــى المائــــدة، على جوانب مــــن الضيافة 
والتوزيــــع والتبــــادل والألفة والســــعادة. 
وقــــد يتحول إعــــداد وجبة مشــــتركة إلى 
فضــــاء للتأمل فــــي الوقائــــع الاجتماعية 

والسياســــية والمواقف والأشكال الثقافية 
السائدة في الوقت الراهن، وحتى عناصر 

التاريخ التي جرى طمسها“.
وقال إســــماعيل أبوعرفة، من برنامج 
الأمم المتحــــدة الإنمائي، إن الجولة فتحت 
أمام الطهــــاة نافذة على الثقافة الأوســــع 
للفلسطينيين وســــط كفاحهم المستمر منذ 

عقود من أجل إقامة دولة.
وأضاف أن الزوار يريدون التعرف على 
التاريــــخ والأهمية الثقافيــــة، ولكن القيمة 
الغذائية لهذه الأطباق القديمة مهمة أيضا، 
مشــــيرا إلى أن هذه العملية يمكن أن تجعل 
من الأراضي الفلسطينية سوقا متخصصة 

تخدم حقا طرق الإنتاج التقليدية القديمة.

ــــــك يبحث مجموعة من  ــــــر الطعام جزءا هاما مــــــن الهوية والثقافة، لذل يعتب
الطهاة ذوي الأصول الفلســــــطينية خفايا وأســــــرار طعــــــام بلادهم ونكهاته 

لتطويره والترويج له في البلدان التي يعيشون ويعملون فيها.

طهاة من أصول فلسطينية يختبرون طبخ بلادهم  
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أسرار جديدة

أعلنــــت الممثل القاهــرة -
ســــمية الخشاب عن اســــتئنا
”أ ”مشــــاهدها فــــي مسلســــل

خلال شهر يونيو المقبل بعد
طويلة.

وتلعــــب الخشــــاب دور ا
المسلســــل ويشــــاركها فيه م
ونضال الشــــافعي وآخرون.
تأليف سوســــن عامر ومــــن إ

نشأت.

الحساء وإلى علاج تقليدي. يدخل في
الفوائد  كمــــا اطّلعــــوا علــــى
ي ج إإ

الغذائيــــة للفريكة، وهي 

إحيائهــــا، طريقــــة جديدة لطبــ
المرتبط كثيرا بالمطابخ الكردية
الأمر رائــــع للغاية لأن هناك اع

 عمان - حين بدأت رحلة الموســــيقي 
الأردنــــي علاء شــــاهين مع العود، 
كان الشغف وحده ما يقود خطاه؛ 
فبعد حصوله على شهادة الثانوية 
سافر للدراسة في مصر متخصصًا 
في الأجهزة الطبية، ثم وجد نفسه 
منســــاقًا إلى دراســــة الموســــيقى 
وتعلم العزف علــــى العود، الآلة 
التــــي عشــــق صوتهــــا ورنــــين 

أوتارها منذ نعومة أظفاره.
لقد كان شاهين في طفولته 
يجوب شوارع وسط البلد باحثًا 
تحتــــوي عزفًا  عــــن ”كاســــيتات“ 
ا على آلة العود، وحين يجد ضالته  حصريًّ
تســــابق قدماه الريح لوضع ”الكاســــيت“ 
في المســــجّلة والانطلاق في رحلة جوانية 

مع الموسيقى، تلك الرحلة التي اختطّت له 
فيما بعــــد دربه في الموســــيقى التي أبدع 

فيها ومازال يبدع عزفًا وتلحينًا.
وحين بلغ الســــابعة عشــــرة من عمره 
جمع شــــاهين مصروفه اليومي واشــــترى 
بالنقود القليلــــة التي يملكها نموذجًا لآلة 
العــــود، فحمل عــــوده الأول وانطلق بفرح 
إلى بيت صديق له ليكتشف جماليات لمس 
الأوتار والعزف الحقيقــــي على تلك الآلة. 
ومنــــذ أن داعبت أصابعه الأوتــــار ارتبط 
وجدانه بتلــــك الآلة، وصــــارت رفيقته في 
حله وترحاله. وبعد ســــفره إلــــى القاهرة 
استطاع اقتناء عود حقيقي والتتلمذ على 

مدرس آلة العود عمر الباجوري.
وفي القاهــــرة أيضًا بدأ علاء شــــاهين 
التتلمــــذ على الفنان العراقي نصير شــــمة، 

ليبدأ مرحلة الاحتراف كعازف صوليســــت 
منفرد على العود.

وبانضمامــــه إلــــى ”بيت العــــود“ أتيح 
لــــه التعــــرف علــــى تاريــــخ الموســــيقى في 
الحضــــارات المختلفة، ومثلــــت تلك المرحلة 

محطة أساسية في حياة الفنان الشاب.
وفــــي عــــام 2006 أســــس شــــاهين مــــع 
مجموعــــة مــــن الموســــيقيين الأردنيين فرقة 
للتخت الشــــرقي أطلق عليها اســــم ”نجوم 

الأوتار“.
جــــاب شــــاهين بموســــيقاه العديد من 
الــــدول العربيــــة والعالميــــة، وشــــارك فــــي 
قرطــــاج  كمهرجــــان  مرموقــــة  مهرجانــــات 
التونســــي وموازيــــن المغــــرب، ومهرجاني 
الموسيقى الكلاســــيكية والموسيقى العالمية 
فــــي أبوظبي، ومهرجــــان البحــــر الأبيض 

المتوسط.وكانت باكورة إنتاجه في التأليف 
الموسيقي أسطوانة حملت عنوان ”الطريق 
إلى القدس“، ولاقــــت قبولا ونجاحًا لافتين، 
أتبعها شــــاهين بإنتاج ألبوم ”فلامنكو“ ثم 

ألبوم ”الأندلس“.
إلى جانب عمله في التأليف الموســــيقي 
والعزف على العود انشغل شاهين بتطوير 
صناعة آلة العود، وقد أســــس لذلك مشغلاً 
هــــو ”البغدادي والإدراســــي للأعــــواد“، إذ 
يســــتورد أجــــود أنــــواع الخشــــب ويصنع 
منها آلة العود بمواصفات قياسية، إضافة 
إلى تأســــيس مشــــغل آخر يقوم فيه بتعليم 
الشباب أســــرار هذه الصناعة التي تحتاج 
إلــــى دقــــة واحتــــراف، وأيضًــــا العمل على 
إدامتهــــا كمهنة أساســــية ترتبط بحضارة 

العرب وتاريخهم وتراثهم.
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